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الحمد لله | > الذي رفع أل لاء رة ونعط الار ص به وده 


او و 

ا حى القيوم الذي 5 أله ا ولا دوم» م» الذي - i‏ والحاة 
وقدّر النجاةً والهلاك. . 

الذي له الخلق والأمر و بيده الإطلاق والإمساك الذي أنشاً اللو 
والقلم وعلَمَ الإنسان ما ل يعلمْ» ووهبَ له العقل الكامل والفهمَ 
والادراك... 

والصلاة والسلامٌ على البشبر النذير والسراح المئبر أعظم الخلق خحشية 
لربه وتعظىًا له» وتمجيذا لحلاله» وعبادة وذكر وشا 2 TT‏ 


7 ۶ 
ورعبا ورهبا. 


2 ۾ 
وألله و هو آهل | لاء والمجده وصاحب حب الج روت والملكوت 


والكبرياء وألعظمة.. 


yT ۳ ٩ )‏ م Ri ati‏ د 
هو واخفی» فوم م السمواتِ وال ا عام الاسرار» مقیل 


ور 2 1 وار ا 2 ر2 ر 
O RON O O‏ 
هو الاول فليس قبله شيءَ٬‏ وهو الا حر فليس بعده شيءَ» وهو الظاهر 


هو خير المسؤولين» وأكرمٌ المعطين» ورازق الناس أحعين. 
بعلم حوائح السائلين» وضاتر الصامتين» وأسرار صدور العالين. 
ددعل کر ال وکرمًا» ولا على كثرة ا حوائج ج 
فاو جا 
هو العلل الكبيرٌ الول الحميد العزيز المجيدء المبدئ المعيد الفعال ل 
يريذ» ا لحي القيوم» القوي المتين» العظيم الجليل» له الخلقّ والأمر وبيده 
النفع والضرٌ وله الحكم والتقديرء والملك والتدبير ليس له في صفاته شبيه 
ولا نظي ولا له في آهیتو شريك ولا ظهیر. ولا له ني سلطانه ول ولا نصب. 
سبحانه من مليكٍ ما أمتعَه» وجوادٍ ما أوسعَة» ورفيع ما أرفعه» لا راد 
e a O‏ 
الآياثِ» فاطرٌ السمواتِ» بارئ السات ميب الدعواتِ» مغيث اللهفاتِ. 
مقیل العثراتِ. اكير من کل شيءِء وأعظمُ من كل شيءِ وأعز من کل شيءِ 
وأقدر من کل شيءِ» وأعلمٌ من کل شيءِ وأحكمُ من كل شيءِ. 
و يم في صفة عظمة الله ك: 
يدير مر اا TT‏ ودود ت ويي 
قفي وط وار وتن قل الب راهان ورل الم ید اا 
E‏ 
والرسل من الملائكة - عليهم الصلاةٌ والسلامٌ بين صاع إليه بالأم 
ونازلٍ من عنِهٍ به» وأوامرهٌ ومراسيمُة متعاقبة على تعاقب الأوقاتِ» نافذة 


بحسب إرادتو ومشیئتو فا شاءَ کان کا شا في الوقتِ الذي يشا على 
الوجه الذي يشام من غير زيادة ولا نقصانِ ولا تمذم ولا تأخر وأمره 
وسلطانة ناد ني السمواتِ والأرض وأقطارهاء وي الأرض وما عليها وم 
تحتهاء وفي البحار وا لجو وني سائر أجزاء العام وذرّاته» بها ويصرفهاء 
وجث فبها ما يشا وقد أحاطً بكلٌ شيءٍ علا وأحصى كل شيءِ عدداء 
E N‏ 
E N ES‏ نن حاجاتهاء فلا 
يَشعَلّةُ سمح عن سمع» ولا تلطه كثرة امسائ ولا بم بإلحاح انحن 
ذوي الحاجات. 


وأحاط بصرّه بجميع المرئياتِ» فيرى دبيب النملة السوداءِ على 
الصخرة الصََاءِ في الليلة الظلاءء فالغيبُ عنده شهادة» والسرٌ عنده علانية 
يعلم السرّ وأخفى من السرٌ؛ فالسرً: ما انطوى عليه ضمير العبلِ» وخطر 
بقلب ول تتحرك به شفتاه وأخفی منه: ما م يخطر بقلبه بعد فيَعلَمٌ أنه 
سیخطرٌ بقلب كذا وکذا ني وقتِ ذا وکذا. 
- وله الخلق والأمرء وله الملك وله الحمد وله الدني والآخرة 
العم وله الفضل وله الثاء اخسن وله املك كلب وله الحمد كل وييد, 
ا خب كل وإلبه يرع الأم كل شمات قدرئة كل شيٍ. TT‏ 
کل شيءِ» ووسَعت نعمته إلى کل حي 
له من فی الوت وال رض کل بور هوني أن [الرحن:۲۹]: يعفر ذنباء 
ويفرج ها ویکشف کربًا» وبر کسيرًاء ويغني فقرا ويعَلم جاهاا 


ويهدي ضالا ویرشد حبرائًاء ویغیث انا وا عانياء ويشبع جائعًا 
ويكسّو عاريًا» ويشفي مريصًاء ویعاني مبتلی» ويقبل تاتبًاء ويجزي مستا 
وينصرٌ مظلومًا» ويقصم جبًارًا» ويقيل عر ويسترٌ عورة ويْوّمّن روعة 
ويرفع أقوامًا» ويضع آخرين. 

لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفص القسط ويرفعة برقع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورٌ» لو 
كشفة لأحرقت سَبُحات وجهو ما انتهى إليه بصرّه من خلقه. 

یمینه ملأی» لا تَْيضها نفقة» سحَاءٌ اليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الخلق» فإنه لإ يَعْض ما في يمينه. 

قلوب العبادِ ونواصيهم بيدوء وأزمَة الأمور معقودة بقضائه وقدرو» 
الأرض جيعًا قبضتة يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» يقبض 
بوا ا ی وا ا ا ی د ا 
أنا الملك» أنا الذي بدأت الدنيا ول نکن يتا وآنا الذي أعيدها کا بدأتها. 

لا يتعاظمه ذنبٌ أن يفره a‏ 

لو أن آهل سمواته» وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم» وإنسَهم 
وجتهم کانوا على أتقی قل ر جل منهم» ما زاد ذلك في ملکو شیتاء ولو آد 
اول خلقه وآخرّهم» وإنسّهم وچنهم» کانوا على آفجرٍ قلب رجل منهم» ما 
ا ملکه شیئًاء E‏ أهل سمواته» u‏ أرضه» وإنسّهم 
وجنه وحيهم ومیتهم» کانوا على آفجر قلب رجل منهم» ما نقص ذلك 


من ملکو شيتاء ولو أن أهل سمواته» وأهلّ أرضه» وإنهم وجتهم» وحيهّم 
ومينهم» ورطبهّم ويابَسهم» قاموا ني صعید 1 صعيد واحل» فسالوه ہ٥‏ فأعطی کلا منهم 
مسمالتهء ما نة نقص ذلك ما عنده مثقال ذرة. 

ولو أن أشجار الأرض كله - من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا - 
اقلا والیحر وارءه سبعة أبحر a‏ مداق فكب بتلك الأفلام 
وذلك المدادء لفنيت الأقلامٌ ونفد المد ولم تنفد كات الخالتق تبارك 
e‏ 

ويف فی کلهائه جل جلاله وهي لا بدا ها ولا نپاية؟! والمخلوق 
له بداية وناي فهو أحق بالفناء والتفايي وکيف يفني الخلوق غي 
ERA‏ 

فی ال ای ل و ا وا ای ا ت د 
ی 

نبارك وتعای» أحق من ذكر» وأحق من عبد وأحق من يد دال مر 
شکر» وأنصَرٌ من ابتغِيء وأرأف من مَل وأجود من سئْل» وأعفى من 
قدر» وأكرمٌ من قصد» وأعدل من انقّہ. 

e sC 
ی او‎ 
مالِلياد احق واجبُ گلاولاء َع لبو صائع‎ 


إوْعُذبوافعَللي أونعمُوا ففَضله وَهْوَ الكريم الواسع 


هو ا ملك الذي لا شريك له والفرد فلا ندٌ له» والغنيّ فلا ظهير له 
والصمدٌ فلا ولد له» ولا صاحبةً له والعلٌ فلا شبية له ولا سي له» کل 
شيءِ هالت إلا وجه وکل ملك زاق إلا ملک وکل ظل قَالِص إلا ظلهُ 
ول فضل منقطعٌ إلا فضله. 

لن بطاح إلا بفضله ورحته ولن ب تعصی إلا بعلمو وحکمتو بط 
یشک ویُعصی فیتجاور وير کل نقمةٍ منه عد وکل نعمةٍ منه فضلٌ. 
أقربٌ شهيلِ. وأدنى حفيظء حال دون النفوس» وأخد بالنواصي» ونسحَ 
e Eee‏ 
عندَه شهادة» عطاؤه کلام وعذابة کلام ّما مره إا راد سيا أن يقَولّ 


اک کرت € [یس:۸۲]) 


® ` ما رعد: 

فان هذا الكتابَ يمدف إلى ترسيخ أعظم قيمةٍ تة في حياة المسلم وهي 
العبودية لله كلك # وما لقت ن وا لاض إل لبون 4 

الا الذلٌ والخضوعٌ والانقيادٌ لله ك والافتقار التامٌ إليه 
سبحانة وتحقیق أنه لا معبود بح إلا الله وهذا لا یون إلا بتعظيم الله 4ل 
التضمن للخوف والرجاء والمحبة له تعالى وقد ذم الله کد من لا يعظمه 
فقال: ما لک لا دجون له وار 4 


وقال: ##وماقدروا اة درو 4 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب؛ لابن القيم (ص:٥۱»‏ وما بعدها). 


فشان الله أعظمْ من كل شىءٍ» وعظمة الله كك فوق كل تصدر وتقدير. 

وقد جعلت هذا الكتابَ - تعظيم الله الأول في مكتبة اسعد مجتمعك 
ليترسخ في الناس أن تعظيم اله كك هو أعظمٌُ وسيلةٍ توصل إلى سعادة الفرد 
والأسرة ا بل لف سعادة ة البشرية ا خصو صا ٤‏ رهن العولة 
وحث صار العا قرية واحدة EE‏ مله الوسائل الخارجرة ية 
ووقاية المجتمع من منع ومراقبة فصار لزامًا الاهتمامٌ والتركيز التام على تقوية 
تعظيم الله في النفس بتقوية الوازع الدينيّ ومراقبة الله في السرٌ والعلنِ. ِ 

إن المعظم فهك متوازن من جيع الجوانب يحمل هم الآخرة ولا ينسى 
نصيبة من الدنياء معظْمٌ لأمر الله ونهيه في كل زمانِ ومكانِ حققّ لتوحيد الله 

على أكمل وجو سال من الشركٍ بجميع صورهء مود واجباته الدينية على 
آكمل وجه» من صلاة وزکاة وصيام وحج وغیرها من الفرائض 
والواجباتِ. 

وهو كذلك من أعظم الناس تأدية للحقوق وأعظرها: حق الوالدين 
والأبناء والزوجة والأرحام والجيران والأصدقاء والأطفال والفقر وغرهم. 

وكذلك فإنه مجتنبُ المحرماتِ التي نى الله عنها من مسكراتِ 
ونخدراتِ وانحرافاتِ جنسيةء واعتداءاتِ على الأنفس والأموال بالسرقة 
والرشوة وغيرها. 

وا معظم لله كك تنب هذه المحرماتِ عبودية له كاك خوفا ورجاءً وحبة 
لله» ولذلك فإنه بجتنب المحرّماتِ في سائر الأماكن داخل وطنه وخارجه» إذا 


رآه الاس وإذا م يروه لأنه لا يراقبٌ إلا الله كق فسلمَ بذلك من التناقض 
والازدواجية التي سيطرت على كثير من الناس. 

وكذلك فإِن الْعظّم لله كك لا يقتصرٌ على ترك المحرماتِ الظاهرة فقط» 
بل تم بتطهير قلبه من المحرماتِ الباطنة كالكبر والغل والحسدِ والبغضاء 
والرياءِ والسمعة والغرور وغير ذلك. 

وكذلك فإنه تم بتحلية قلبه بالقيم والعباداتِ القلبية كالصدق 
والإخلاص والمحبة والصبر والتوكل والإنابة وغيرها. 

والمعظمْ لله كلك همه إقامة العبودية لله تعالى في تفه أولاء وإسعادُ 
الآخرين بدخوممم فيهاء. 

والمعظم لله كف معطم جناب الى کل a‏ ا 
ا به والانضواء تحت لوائه. ولذلك فانه یقتدي به في کل الأمور» 
ا إلى سنته» ويبين فضائلة وحاستة وكال أخلاقه وآدابه له وهو لا 
يقَدَمٌ على الكتاب والسنة شينًا من الآراء والهواء والأقوال والعادات. 

كا أنه ملتزمٌ بمنهج الوسطية في عباداته وتعاملاته كلهاء سال من 
التطرف والغلو والإرهاب والبدع والضلالات. 

والْعظْمٌ له هو الساعي الحقيقيّ لإعمار الوطنِ وتنميته عبادةً له ني سائر 
المجالات الاقتصادية والادارية والاجتاعية والسياسية والصحية والتعليمية 
والأمنية وف الكتاب والسنةء حيث يجعل من هذه الحياة مزرعة للآخرة 
ومرًا إليها. 


ولذلك فإنه من أكثر الناس إتقاتًا لعمله وإحسانًا له. کا آنه لا پبخل 
بالخیر على الناس» بل یدل الاس على کل خبر؛ طلبا مرضاتِ الله ویغلیٰ کل 
باب من أبواب الضرر والفسادِ والإيذاء وذلك؛ لأنه من أصدق الناس 
E‏ ۰ 


المعظم لله يتفاعل مع مجتمعه بأمرهِ بالمعروف» ونهيه عن المنكر» واصل 
hs E E‏ 


وام ف يسل يمول الإسلام الراسعق ورس با في كز 
اا ا ا 
بحذدها له غير وإنا يُعظمُ ما عظمة الله ورسولّة لا ما عظمتة الأهوا 
والعاداث والتقاليد والمجتمع والبيئةء وما تفرضة العولة في واقونا المعاصر. 
وهو من خلال ذلك يدم مصلحة الأمة والمجتمع على مصالجه الشخصية 
الفردية المحدودة. 

إن ترسيحّ قيمة تعظيم الله كك يعالج كثيًا من مشاكل المجتمع الأمنية 
والاقتصادية والإدارية بأيسر السبل وأقلٌ التكاليف والأعباءِ على الدولة. 

وكذلك فان ترسيحٌ قيمة تعظيم اله في النفوس تعالج كثيرًا من 
المشكلاتِ الاجتاعية كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وظلم المرأة والعنفِ 
الأسريّ وانتهاكٍ الأعراض وغير ذلك من الاعتداء على الأنفس والأموالٍ 
الخاصة والعامة وغبر ذلك من المشكلاتِ» حيث لا توجد مشكلة إلا ومن 
أعظم أسبايها ضعب تعظيم اله كك في التفوسء وقد رأينا أن هذه القيمة ل 


ترسّىخت في نفوس الجيل الأول في عصر النبوةٍ وعصر الخلافة الراشدة ومن 
بعدّهم أنتجث أمة ضربث أروعَ الأمثلة في الطهارة والاستقامة والأمانة 
وأداء الواجباتِ والابتعاد عن المحرماتِ والوصول إلى أعظم مظاهر المدنية 
والحضارة. 
وهذا الكتابٌ هو تأملات في تعظيم الله ك من خلال تدبر الآياتِ 
القرانية والأحاديث النبوية ٤‏ الله اشا ا وما 8 العلاء 
الربانيون في بيان عظمة الله وغناه المطلق. 
E a‏ 
وجحدوني لال أن ا عا ا وخطاء ومفکرون وکتاتٌ 
وإعلاميون ورجال أعمال في ترسيخ قيمة تعظيم الله , كل الوسائل التاحة 
یا و ا ا أن نطبقها في سائر جالاتِ حياينا 


أسأل الله أن يبار ك في الجهود وأنْ يسع ال جحميعَ دنيا وأخرة. 


۵ اا 


أستاد د الدراسسات الإسلامسة المشاركڭ 
كليه التربية - جامعة إلملك سعود 


aalmazyad@ksu.edu.sa 


ا ك من آعظم العباداتِ التي غفل عنها كث من الناس» 
فساءت أحواهي وانقلنت موازینهې وتلاعیت r‏ لاط e‏ 


والات الامار تالس 


فالتوحيد الذي هو رأس لأمر هو الأصل في تعظيم اله ق فال جو 
أعظمٌ من أن يبد مح بره قال تعال في الحديث القذيي «آنا أغنى الشركاء 
عن الشركِ من عمل عملا أشرك فيه معي عَيْرِي تر کته وشْز گه» [سلم]. 
ولا عبد قوم نوج الأصنام نكر عليهم نو عليه السلام وقال فم" : م 
لک لاج ولوار [نوے:۱۳]. قال ابن عباس ومجاهد: آي ما لکم لا ترجو 
لله عظمةء وقال سعيد بن جبر: ما لکم لا تُعَظْمُونَ الله حت عظمته» وقال 
الكلبى: لا تخافونً لله عظمةً. 
وهدهدٌ سلمانَ عليه السلام نّا كان معظا لله ك استنكر أن عبد قوم 
الشمس من دون الله تعالى: الان مدت آمراة ڪهم وأوتيتَ من ڪل 
شىء و ا 0( ا ما وقومهاس جدود سمس من دون الله ورن م 
قطن لهم سارل نهم ليه لاجد ب لی 
ا 


۴ الا رض ویار ما عقون وما سلون آل آله کاله ذهو 
رب العش ‌المظيم 4 [النمل:۲۳-٠۲].‏ 


حتی الجاداتِ فانہا تستبشع ماقرا الكذب عل الله وادعاء أن أه ولا 


(۱ ا) مدارج u‏ 


تع a Ai‏ لن ولا َد جنع ساد 
تڪاد السَوت به کی نک ای وت نیال ما 1 


سے سے رم س 


O‏ او % [مریہ:۹۲-۸۸]. 

قال الضحاك بن مزاحم في قولِه تعالی: ا 
مه # آي: I A‏ 

فعظمة الله تعالی متقررَة لدی هذه العظيمة» ولذلك فإما لا 
تطيق هول تلك الكلمة الشنيعة وهي نسبة الول إلى الله تعالى» ولولا حلم 
الله تعالی خر العام وتبدذت قواِمه غضبًا على من تفه بہا. 

قال محمد بن كعب: كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة. 

وقد ذكرَ شيخ الإسلام ابن تيميةً رحه الله علاقة التعظيم بالوحدانية 
فقال: «فمن اعتقدَ الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده 
ورسولِه» ثم لم يبع هذا الاعتقاد موجَبّه من الإجلال والکرام» الذي هو 
حال في القلب يظهرٌ أثرّه على الجوارح» بل قارته الاستخفاف والتسفيةُ 
والازدراءٌ بالقول أو بالفعل كان وجو ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك 
موجبًا لفسادِ ذلك الاعتقاد فز لا فيه من المنفعة والصلاح» إِذ 


ادات الأناة u‏ النفوس وتصلحهاء > فمتی لم توجب زکاة النفس 
ولا صلاحَهاء فم ذاك إلا لأا م ترسخ في القلب». 


O59) O) 
.)۴۷١/١( الصارم المسلول‎ )۲( 


ومن دلائل تعظيم لله كك: عبودية الكائنات لله تعالى» وسجودُها 
اه ال ال و ار اه یا ن 
الأرض والس والقمر والتجوم وبال والشجر والدواب وڪخير من الاس 
[الحح:۱۸]. 

وتعظيم الله ك هو الذي يعطي العبادة روخها وجلايماء وهو الذي 
ا عا ا غاا و ا او 6 عا 
Ch EG i E‏ ولذلك قال ابن القيم تت : وروح العبادة هو 
الإجلالٌ اخ تخل أحد هما عن 2 فسدَّت» فإذا اقترن ہذين 
لثناءٌ على ا محبوب المعظّم فذلك حقيقة E‏ 

والنب ب لا سألة جبريل عن الإحسانِ قال: ho:‏ تعب الله كأنك ترافُ 
فإن لر تكن ترا فإنه يراك)» وهذه المراقبة في العبادة هي طريق التعظيم 
والإجلال لله تعالى. قال ابن رجب: «فقولّه يله في تفسير اللإحسانٍ: «أن تعبدً 
الله كانك إلخ» eT‏ ر العبد يعبد الله على هذه الصفة» وهي 
استحضار فرب بين يديه کاله يراه» وذلك و E‏ 


و والتعظيب»". 


)۱( مدارج السالكن .)٤۹٥⁄/۲(‏ 
)٠‏ آخرجه البخاري (6۸)ء ومسلم ٩(‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم .)۱١١/١(‏ 


٠ه‏ تعظيم الله في أمهات العبادة 

e 
اعظم الشعائر التمبدية بعد الشهادنين كلها قائمة على التعظيم لله كل وکان‎ 
به يستفتح م الصلاة بعبارات والإجلال لله كت. ففي‎ 
النبيّ يل كان إذا استفتح الصلاة قال:‎ E السنن عن عائشة‎ 
«سبْحَانك الله وبحم وتبارَكٌ اسمكّ» وتعالى جد ولا إله غيرك"‎ 

وني صحيح مسلم عن عل عل بن ابي طالب خش قالّ: کان رسول الله 
يله إذا قام إلى الصلاة قال: «وجَهت وجهى للذي فطر السمواتِ والأرص 
حبقا وما نا من ا مشر كي إن صلا ونشكي وعيايّ وماتي لله رب العالمينّ. 
لا شريك له وبذلك أمرت وآنا من المسلمينَ اللَهُمّ أنت للك لا إله إلا 
آنت» انت ربي وآنا عبدك ظلمت نفسيء واعترفت بذني فاغفز لي ذنوي 
N‏ 1 آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يمدي 
لأحسَها إلا أن واصرف عني سيتها لا يصرف عني سيتها إلا أت لبيك 
وسعدَبْك» والح كله ى يديك ا آنا بك وليك تبار کت 
وتعاليْت. أستغفرك وأتوبُ إليك". 

وقي الصحيحين عن ابن عباس ضع قال: كان رسول الله ۶ إذا قام 
إلى الصلاة في جوف الليل قال: «للهه لك المد ات ور امات 


(۱) خر جه الترمذي (۲۲۰)» والنسائی .)۸۸٩(‏ 
(۲) رواه مسلم »)۱۲۹٣۰(‏ والترمذي .)۳۳٤٤(‏ 


والأرضٍ وكن فيهن ولكَ الحم أنت ليام السمواتِ والأرض ون فيهن 
ولك الحم نت رب ب السموات والأرض ومن فيهنء أنت ال حن ووعد 
احق وقولّك الح ولقاؤك ق والحنة حَیّء والنار حى والنبیون حى 
مالاع ى الهم ك اشلمت وبك آمنت» وعليك 
توكلت, وإليكَ أنبتُ» وبك خاصمتٌ وإِليكٌ حاكمت فاغفر لي ما قدمت 
وما أخرّتُ وما أسررت وما أعلنتٌ أنت إفي لا إله إلا أنت*. 

فهو ل أعظم الناس تعظيًا لربه تعالى» وأحسنهم ثناءً عليه وافتقارًا 
إليه ورغبة في فضْله ورهبة من عذابه. وفاتحة الكتاب كذلكَ من أعظم ما 
عَظْمَ به الله تبارك وتعالى ولذلكَ جاءَ في الحديث القذسئ: (قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فذا قال العبد: المد سب 
امیت ( قال الله تعای: کیدني عبدي» وٳذا قال: اخسن ن آي ر قال 
الله تعالی: اتی عل عبدي» وإذا قال: # ملك بور ال 4 قال: بجدني عبدي 
- وقال مر فوص إل عبدي - فإذا قال: باك َد وباك تمي 4 قال: 
E‏ هدنا لط التتم I‏ 
صرط آلذبن ممت عله عر ألْمَعْصوب عله ول آلصالن 4 قال: هذا لعبِي 
ولعبدی ماسال». ) 


(۱) رواه البخاري ٠٠٥۳(‏ (۱۲۸۸). 

)۲( ۲) صحیح مسلم )ح۹۸٥(‏ کتاب الصلاةء باب وجوب قرأءة الفاتحة في كل ركعة» وسنن 
الترمذي (۲۸۷۷)» وسنن النسائي (۹۰۰)ء وآبي داود »)1۹٩(‏ وابن ماجه (٤۷۷)ء‏ وأحمد 
(0۲). 


اركيع ذلك من مراع تفم اف قي اسا ا 
لرکوع فعظمُوا فيه الربّ" '. وي السنن عن حذيفة خإفف re‏ 
لله تله يقل إذا رکع: «سبحان ربي العظيم) ثلاث مرّات» وإذا سجَدَ قال: 
«سشبحانَ ربي الأعلى) ثلاث E‏ 


ا دل على أ التعظيم یکون في الرکوع والسجود» إلا أنه في 
الركوع يكون الثناء والتعظيم أكثر: أما السجود فيكون فيه التسبيح الذي هو 
O OR DE A‏ 
الرتٌ وما السحود فاجتهدوا ف الدعاء ۽ قمر" أن يُستجَابَ لکہ»" 

وعن عائشة با قالت: کان رسول الله ع کے کور آن قول في رکو 
وسجوده: «شبحانَكَ اللَهمّ ربا وبحمدك الل افر لي . وعنها مش 
ا ۳ ا م کر مه ل م 
قالت: کان رسول الله َه يقول في رکوعه وسجوده: «سبوح قدوس» رب 
او 0 


وكذلك جعل النبي ب و ا 
تعظيم الله جل وعلاء فعن أبي سعيلِ حك قال: کان رسول الله ب لھ إذا رفع 
رأته من الركوع قال: «اللَهمّ ربا لك الحمد مل ء ءَ السمواتِ وملءَ ۶ الأرضِء 
وملءَ ءَ ما پينه)اء وملءَ ءَ ما شتت شئتَ من شيءٍ بعد أهلّ الثناء وا مجيه أحق ما قال 
(۱)مسند احمد (۱۸۰۱ ) » ومسلم (7۹ ) » وأبو داود )۷٤۲(‏ » والنسائي ٤٥(‏ ۰ 0 

(۲) الترمذي (۲۹۱) › وابن ۲ ماجة (۸۸۸) . 

(۳) مسلم )٤۷۹(‏ » النسائي ٤٥(‏ ۰ اهد(۱۸۰۱) . 
)<( 

(٥) 


. )٤۸٤( مسلم‎ > )۷٦١( البخاري‎ )٤ 
. )۸۷۲( ابو داود‎ » )۱۱۳۲١( مسلم (۸۷) » النسائي‎ 


heer 
نفع ذا ا جد منك الج‎ 

أما الحج: فإنه كذلك من العباداتِ التي جلى فيها تعظيمٌ الربٌ - جل 
جلاله كل مسك من مناسكة فان هناك کر E‏ 
معقولة المعنى» غير أن المعنى الذي مجمَعُها حيعًا هو الطاعة المطلقة والتعظيم 
المطلق لله تعالى» فالطوافُ يكون حول البيتِ الذي هو من الحجارة وا لحجرٌ 
الأسود يبل مع كونه حجرًا» ورَمْیٰ اجار انا هو حجر یرمی به حجر فی 
الذي جعل هذا ا 
سوَى العبودية المحضة والتعظيم الخالص لله تعالى! 

وني التلبية التي هي شعارٌ الح أعظمٌُ عباراتِ الثناء والتعظيم لله ك 
يك الله لبك لبيك لا شريك لك لبيك إِّ احم والتّعمة لك والملك 
لا شريك لك». 

کرای القیم ت فی ممن اتی لاتا جیلد نکر مت ما د عل 
تعظيم ارب تعالى» حيث ذكرَ من مَعَانيها: إجابة لك بعد إجابةء أو انقيادا 
لك بعد انقيادء أي انقدتٌ لك وَسَحَبْ نفيي خاضعة ذليلةً أو حبًا لك بعد 
حبٌ» أو أحَصت لبي وفَلْبي لك» فهي شعار التوحيدِ ملة إبراهيمَ الذي هو 
روح الحح ومقصده» بل روح العباداتِ كلها والمقصود مُنهاء وهذا كانت 
التلبيةٌ مفتاح هذه العبادة التي يحمل فيها بها. 


(۱) البخاري )۱٥٤۹(‏ » مسلم )۱۱۸٩(‏ » أبو داود ( (٤۷‏ . 


وكذلك فإتًجا مشتملة على الاعتراف لله بالتعمة كلها وهذا عرَفَّه 
اللام المفيدة للاستغراق » أي النعمٌ كلها لك وأنت مُوليها والمنعمٌ بها. 

ممل كدلك عل ا لاع انهاه الل كل ل رحد دمتعا 
الحقيقة لغبره. 

والله سبحانه يفرّق في صفاته بين الملكِ وا حمل وو ااي أن 
اقترانَ احدهما ا و وخاو ل ا 
ا ا ھا بالآخر کل فإذا اجتمع الملك المتضم” للقدرة» مع 
الاة ال لخاية النقع والإحسانِ والرحمة مع الحم المحضمَنِ لعامة 
e‏ ا و و ي ا 
اه ولو ها 


(۱) تهذیب سنن آبي داود (۲۲۹-۲۲۲/۱) باختصار. 


:٠‏ حقَيقً تعظيم الله تعالى 


ذکر هرو رجه الله في (منازل السائرين) حقيقة تعظيم الله تعالى ` 
فقال: ی او ایی ا ا 
يناع له اختیارًا. 


e 


% 


SS‏ ((هذه 
الدرجة تتضمن تعظيمَ الحاكم سبحانه صاحبَ اللي والأمر. اک 
تعظیره ثلاثة أشياء: 

إحداها: آن لا تبعل دوه سيباء أي لا عل للوضاة إليه سيا غرره» بل 
وال وا عا فلا یوصل إلى الہ إلا الل ولا ب a‏ 
ولا يني إليه غیره» ولا توصل إلى رضاءة إلا به فما دل علی الله إلا الل ولا 
ی واف ول د اله ون مه 2 الاق ج ال 
ا و و و 

اثاني: آن لا ری عليه حقاء آي لا رى لأحلِ من ال خلت لا لك ولا لغير ك 
حقا على اب بل الح ثه على خلقه وني أثر إسرائيلي: ™ E‏ 
با رب بح آبائي عليك. فأَوْحی الله إليه: يا داود! أي حق لآبائك عل؟ ألست 
أنا الذي هديهم ومنت عليهم واصطفيتهم ولي ا لحن عليهم. 

وما حقو المي عل اف تعال؛ من اة لطيوهم» وتريه عل تالوم 
وإجابته لسائلهي فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على فيه بحكم وعله 
وإحسانه لا أتها حقو أحّوها هم عليه فال في الحقيقة لله على عبده. 


EX 


العبدِ عليه هو ما اقتضاه جود وبزه وإحسانه إليه بمحض جوده 
وكرمه» هذا قول أهل التوفيتق والبصائر. 

الثالث: وأما قولّه: ولا نازع له اختيارًاء أي إذا رأيت الله كك قد اختار 
لك» أو لغبرك شيئا؛ إما بأمره ودينه» وإما بقضائه وقدره» فلا تنازع اختياره 
بل ار باختیار ما اختاره لك فان ذلك من تعظیهه سبحانه. ولا يرد عليه 
قَدَره عليه من ا معاصي» فإنه سبحانه وإِن قَدَرَها لکنه ل بختَرّها له» فمنارًعتها 
غير اختياره من عبه» وذلك من تام تعظيم العبل له سبحانه)" 


والمؤمن - من تعظيم ربه تبارك وتعالی وی ا ن ل ان و 
ويعلَّم أن الله تعالى يريد به لخر واليسر والفلاح الذي قد بأي في وب 
البلاءِ والشدة والضيتي» ولذلك قال النبيّ : «عجبًا لأمر المؤمن إن مره . 
ی ا 
له وإِن أصابته صر اء ص فکانَ خر له)" 


EE EAR eee 
ha رین ودد اب5 اناا 4 مد‎ 


ا اومن المعظَمُ e‏ روھال و ی غدره ال غا 
ويصبرٌ على البلاءِء ويسألٌ ربّه آن يرفَع عنه هذا البلاءَ وأن شه على الحق» 


)۱( مدارج السالكين .)٥۰۱/۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)٥۳۱۸(‏ 


کا آنه يعو باللائمة في نزول هذا البلاءِ على نفيه» ويعلم أنه مستحق له 
ون الله ك يظلنه 5 ابتلاهٌ بذنوپه تنبیها وإیقاظًا حتی يتدارَكٌ أمره 
وبُصلح شأ كل ذلك لأنه لا یری لنفینه حقًا على اله تعالى کا قال الناظمٌ 


وأحسن: [ [ 
ما للعباد عليه حَق واجبُ E‏ 
انعا ا فبقضلِه وَهْوَ الكريم الواسع 


ه٠‏ من معاني اسم الله (العظييع) 

من آسیائه تعال: (العظیم) قال تعالی: ولا يود جنها وهو لل 
أَلْعظيم % [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال: # إه كان لا ومن باه لظي # [الحافة:٠۳].‏ 

قال الرَّجًاح: العظيم: لٰعظَُّ فی صفة الله تعالى» يفيد عِظَّمَّ الشأنِ 
والسلطان» وليس المرادٌ به وصفه بعظم الأجزاء؛ لأن ذلك من صفاتِ 
الارن تال اغ لفغ" 

قال الشيُ السعدى ت e‏ الجامع ي صفات العظمة 
کر واد و اھ ارا ف ا و الأرواح وتر 
الا د و ا 
عظمة العلل العظيم. 

ت ومعنىَّ يوجبٌ التعظيم» فلا يقدر 
مخلوق أن د شن عليه کا ينبغي له» ولا حصي ثناءٌَ علیه» بل هو ک) آثنی على 
E‏ 
ه واعلم أن مَعَّانِى التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحدهما: أنه موصوف بكلٌ صفة كال» وله من ذلك الكال أكملّ» 
وأعظمُه وأوسعه» فلة العلمُ المحيط والقدرة النافذةً والكبرياءٌ والعظمة 
ومن عظميه أن السمواتِ والأرص في كف الرحنِ» أصغرٌ من الخردلة ك 


صر ص | گے کہ کر 


قال ابن عباس وغيره» ول ا ا ا 


.)٤١:ص( تفسير أسياء الله ا لحسنى للزجاج‎ )١( 


E e‏ سء وم آلف ت م ا سملواتٹ مطو ت 2 م ا [الزمر :1[ وقال: 


رهه رمه اہمسیةے 


رھد ر 2 ي N,‏ رور e۰‏ رم 


و ١ه‏ یٹ اتوت الا ن یوک وکین ا ی من أحد من 
بعده # [فاطر:١٤]»‏ وقال تعالی وهو الع العظيم: ا lT‏ 
من دوهن # الاية [الخوزئ:5]: 


وئي الصحيح عنه ا إن الله يقول: الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاريء 
فمن نارَعَني واحدًا منه) عذبته» NN SIE‏ 


للذانِ لا يدر قدرهما ولا يبغ كَنههًا. 

ارو و و و 
بعظّمَ کا یعظٌمَ الله؛ فیستحق - ج جلالّه _ من عبادِه أن يعظَمُوه ه بقلورہم؛ 
وألسنتهم» وجوارجهم؟ وذلك بہذل الجهل في معرفته» وشن والذل له 
والانكسار له» والخضوع لكبريائه» وا خو منهء وإعمال اللسان بالثناءِ عليه 
وقیام الجوارح بشکره وعبودیته. ومن تعظیوه: ن تی حق تقاټه؛ فیطاعٌ فلا 
یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشگر فلا یکفر. 

ومن تعظیوه: ML‏ راع 
# ذلك ومن يعم شعکیر ان انها E‏ اقلوب 4 [الحج:۳۲]» 


2 > ر و 


ومن دعط حرمت الله ف ا [r‏ 


2 


۹ 


ê 


I e 4 E ا‎ 
NT NO 


(۱) رواه بو داود »)۳٥۹۷(‏ وان ماجه .)٤۱٩٤(‏ 
)۲( ا لحت الواضح المبین (ص:۲۸-۲۷). 


e O‏ ا 

a N E E O 
رسولّه ته بلا كيفية ولا تحدی» وقد ورد عن الى ۶ ەا «تفکروا ي‎ 
آلاءِ الله ولا مروا فی الله»» وني لفظ: «تفکروا في خاتق الله ولا تفَكَرُوا في‎ 


i 


هذا الكونْ مليء بالشواهدِ التي تدل على عظمة الخالق 3# 
من هذه الشواهدِ يوصِل إلى الذي يليه» حتى يصل الأمرٌ إلى الشاهدِ الأكرء 
وهو شهودٌ جلالِ الربٌ e‏ - وعظموء وقديًا قال الأعرابي: 
«(البغرة تدلٌ على البعير» ومسير الأقدام عل المسير» فساءٌ ذات آبراج» 
اوا فجاج» وبحار ذا أمواج» و ذلك على اللطيف الخبير». 

ولتتأمل معا رحلا الشواهد التي يحكيها لنا الإما ابن القيم تك وهي 
رحلة التأمل والتفكر والنظر  TT‏ 


الذليا ولکل ما ٤ RE‏ الآخرة من شال وأهوال» اضوا ا دار 
مقن ا لجنةء ودار الكافرينَ النار» ثم مشاهد عذاب آهل النار» وأعظمه 


حَجْبهم عن الله تعالى: م عن یریز خی اطفغين:١٠]»‏ ونعيم 
أهل الحنة وأعظمُه رؤيةٌ الربٌ العظيم في يوم الزيد: براض إل 
اظ [التبا ۲۲-۲۲۰ ڈہ الانتقال بعد ن إلى مشاهد صفات هذا الال 
لعظيم والربٌ الكريم» فيكون هذا أعظم مشاه في قلب المؤمن. قال الإماءُ 
ان الق: ۰ 


0° شاهد الدنيا: 


ف شواهل السائر إلى الله والدار الأخرة: أن قوم به شاه من الدني 
وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. 


س 


ويرى اهلها وعشاقها صَرعَى حوكماء قد بذعت ہم وعنبتهم بانواع 
العذاب» وأذاقتهم أمرٌ الشراب. أضحكتهم قلیااء وأبكٹهم طویلا. 
کؤوس سُجّهاء بعد کؤوس خرها. فسکروا بحبّها: وماتوا بج رها. 
شاه الآخرة: 

فإذا قام بالعب هذا الشاهد منها: ترخّل قلبه عنهاء وسافر في طلب 
الدار الآخرة وحينئلٍ يقوم بقلبه شاه من الآخرة ودوامهاء وأنها هي 
ا لحیوان حقا. فأهلّها لا ير تحلون منهاء ولا يظعَنون عنهاء بل هي دار القرار 
رفا االو ارا ا 
«ما الذنيا في الآخرة إلا كا مجع أحدُكم إصبعه في اليم فلینظر بم 
ترجمٌ؟)» وقال بعض التابعينً: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة 
E‏ 
۰ شاههد النار: 

ثم يقومٌ بقلبه شاهد من النار lL‏ واضطرامهاء وبع قعرهاء 
و ر وعظيم عذاب أهلِها. فیشاهدهم و 
الوجوو ET‏ والأغلال في أعناقهم. فلا انتهوا إليها: 
فتحتُ ٤‏ دحو2یم أبزاما.. فشاهدوا ذلك المنطر وقد ن 
قلو ېم حسر ٥‏ ةَ وأسمًا 3 ورال مجرمون ا التَارَ ل مواقعوه ول دوا 
نّا مَصَرِفا 4 [الكهف:٣٠]ء‏ فأراهم شاهذ الإيمان» وهم إليها يدفعون. وأتى 


)۲( مسلم (۲۸۸) الترمذي (۲۳۲۳)» ابن ماجه .)٤۱۰۸(‏ 


النداءٌ من قبل رب ا [الصافات:٤۲]ء‏ ثم قيل هم 
هو لار لی کہ با افر هلآ اسر لا نیزوت ن 
أصلوها قاروا ESE‏ و شر تعملون € [الطور:٤٠-‏ 
فیراهم شاهد الإیان. وهم في > على وجویم يُسحبون. وفي 
النار کا لحطب یسرون شم س ن جهام مهاد ومن وقهد عواش 4 
[الأعراف FI CN‏ 


و 


وإن استغاثوا من شدة العطش ايعان فا انبر شوى الوجوء 4 
اکید:1۰ ناذا شیو قط آمعاقعم في آجوازهم» وصور ماني طونم 

شرابهم الحميم» کک ازرم ودين كفروا لَه تار جَهَنََ ا 
يمى ليه فيمونوا ولا عقف عنهم من دابا کڌلك رى کل ڪ فور 
© م طرشب را احا N A‏ 
و د NE E‏ 
یر € [فاطر:٣۲۷-۳].‏ 

فإذا قام بقلب العبلِ هذا الشاهد: انخلعَ من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات. ولیس ثيابَ الخوف والحذر» وأخصبَ CBE‏ 
وهانً عليه كل مصيبة تصيبةٌ ني غير ديه وقلب. 

وعلى حَسب قوة هذا الشاهلِ يكون بعدّه من المعاصي والمخالفاتِ. 
فيذيبُ هذا الشاهد من قلبه الفضلاتِ» والموادً المهلكةء» وينضجها ثم 
يخرجُها. فيجد القلبٌ لذة العافية وسرورَها. 


° شاهد الجنة: 

فيقومٌ به بعد ذلك: شاه من الجتقى وما أعد الله لأهلها فبهاء عا لا 
عينّ رأث ولا أذ سوعَٹ» ولا خطر على قلب شر فضلا ع وصفّه الله 
لعبادءِ على لسانِ رسوله من النعيم المغصّلء e‏ 
اللطاعم والمشارب» والملابس والصور» والبهجة والسرور. فيقوم بقلب 
شاهد دار قد جعل الله النعيمَ اليم الدائم م بحدافره فیها. 

ترثها المسك» وحصباؤها الذر» وبناؤها لبن اذهب والفضة وقَصَبُ 
للؤلؤ» وشرابي أحلى من العسل» وأطيبٌ رائحةٌ من السك وأبرد من 
الكافورء وأل من الزنجبيل» ونساؤها لو ھا 
غلب على ضوء الشمس» ولباشهم الحريرٌ من السندس والإستبرق 
e N E E‏ 
وفرش مرفوعة. وغذاؤهم لحم طبر ما ب يشتهون» وشرا مم عليه خمرة لا فيها 
ول ولا هم عنها ينزفون» وخضرته فاکهة مما يتخيرون» وشاهدهم حور 
ع كال الؤلؤ الكنرنء فهم عل الراك شتكؤود؛ وني تلك الرياغر 
کرو ناوعا ا نشتهي الأنفس وتلذ الأعينٌ» وهم فيها خالدود. 
° ماهد بوم المزيد: 


فادا انضم إلى هذا الشاهك. شاهد يوم ل الرب 
جل جلالّه» وساعٌ کلامه منه بلا وا 4 NEL‏ ل: «بينها أهل ا جن 


ي نعيوهم» إذ سطع هم نور. فرفعُوا رؤوسهم. E RR‏ 
عليهم من فوتهم. وقال: يا أهل الحنةء سلامٌ عليكم - ثم قرأ قولّه تعالى: 


ملم ولان یر جر [یس:۸٥]‏ - ثم بتواری عنهم. وتبقی ر مته وبر کته 
عليهم في دیارهه» 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهل التي فل ا ع ا 
ربه آسرعًَ من سر الرياح في مهابهاء فلا تفت في طریقه یمتا ولا شماا. 
0۰ شاه جلال الربوعظمته 

هذاء وفوق ذلك: ف ی ا الشواهد وبغب به الد 
عنها کلها. وهو شاهد جلالٍ الربٌ تعالی» وجاله وکاله» وعزّه وسلطانه» وقیومیته 
وعلرٌه فو عرشه» وتکلوه بکتبه وکلاتِ تکویڼه» وخطابه ملاتکټه وآنبیائه. 

فإذا شاهده» شاهد بقلبه قیومًا قاهرا فوقٌ عبادِه» مستويًا على عرشه 
منفردا بتدبر ملکټه» آمراناهیاء مرا رسکی وملا کی . یرضًی ویغصب» 
ويثیب ويعاقب. ويعطي ویمنع» ویعز وبحب ويَْغضب. ویر حم م إذا 
استرجم» ويغفرٌ إذا استغفِرَ» ويْعطي إذا سيل وجيب إذا دعي ويقيل إذا 

أك من کل شي وأعظمٌ من كل يءِ وأعز من کل شيءِ» وأقدر من 
کل شيءِ وعلمُ من کل شيءِ. وأحكمُ من کل شيءِ. 

فلو کانت فُری الخلاتق كلهم على واحلِ منھم؛ ثم کانوا كلهم عل 
تلك القَوَة ثم تُسبت تلك القَرّى إلى قَرَة اله تعالى» لكان دون قو 
ال 


. في| نكرت الحهمية‎ )۱١( باب‎ » )۱۸٤( ابن ماجة‎ )١( 


ولو قَدَرَ 3 الربٌ تعالى» لكان دون سراج ضعيفي بالنسبة إلى عينٍ 
a‏ 

ولو كانَ علمٌ الأولينّ والآخرينَ على رجل منهم» ثم كان كلل الق 
على تلك الصفةء ثم تسب إلى علم الربٌ تعالىء لكان ذلك بالنسبة إلى علم 
الرب كنقرة عصفور في بحر. 

وھکذا سائ E‏ وسائر نعوتِ کاله. فاه بسع 
ضجيہ الاضوات اد الات على تفنن الحاجاتِ. فلا يشله سمع 
عن سمع. ولا تُغلطه المسائل. ولا يترم بإلحاح الملحين. 

سواءٌ عند من أسرٌ القولٌ ومن جهر به» فالسّر عنده علانية» والغيبٌ 
عنده شاد 

يرى دبيبَ النملة السوداءء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء. 
ویری نیاط ا و 

بضع الساواتِ على إصبع من أصابع يده والأرض على إصبع 

اجا عل اميم اغ إصبع» والاء على إصبع. . ويقبش ا 
rS‏ باليدِ الأخرى. فالسماوات ك ٤‏ که كخردلة ي 
كف العد 

ولو أن الخلق كلهم من أويم إلى آخرهم قاموا صما واحدًا» ما أحاطوا 
الله 5ك. لو كشفَ الحجابَ عن وجهه لأحرقّت سُبحاتّه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. ۰ 


فإذا قام بقلب العبل هذا الشاهدٌ: اضْمَحَلّتْ فيه الشواهد المتقدّمة» من 
غير أن تعدَمَ. بل تصيرٌ الغلبة والقهر هذا الشاهِء وتندرح فيه الشواهد 
كلّها. ومَنْ هذا شاهده: فله سلوك وسيڙ خاص» ليس لخيره من هو عن هذا 
في غفلة» أو معرفةٍ مجملة. 

فصاحبُ هذا الشاهد: سائ إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته و 
وفطرهِ وصیامه» له شان وللناس شأن. هو ي واد لاوا 


O°:‏ شاهد التوحيد: 


فإذا طلعتُ شمس التوحيد» وباشَرَّث جوانبها الأرواحَ» ونورُها 
البصاثرء جلت با ظلات النفس والطبع» وتحرّكت با الأرواجّ في طلب من 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرٌء فسافر القلب ني بيداء الأمر» ورل مناز 
ٍ ٍ 24 
العبودية» منزلا منزلاء فهو يتتقل من عبادة إلى عبادة» مقيم على معبود واحد. 
e 8 : 2‏ 2 ت 
فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقدّ» وتذكره إذا 
غفل» وتحدو به إِذا سارَ» وتقيمه تقيمه إذا قعد. 
إن قام بقلبه شاه من الربوبية والقيومية رأی أن الأمر كله لله. ليس 
2 س 2ے ور وا 7 5 سا رہ > > 
SP SpE N POE‏ 
ر > 3 > و 0 ھک > 
a‏ درز کی ا لض آ5 ا 
[فاطر :۲ -"]. #ووإن يمسسك آله آله بضر فلاڪَاشفَ rE‏ 
ا راد بار یت به ن بآ 8 وء وهو الغو ر ألرَحِمُ € [يونس:۷٠٠]»‏ 


سے بډ e.‏ 


2 ص سے صر سے چیے ع و ر 5 
وون ماهر اهر من خلق السملوات والارض لبقولى الله فل ريسم ما عون 
من 


4 
4 رو کہ 


ر 


ن راد gg RAF‏ أو اراد هَل 
کے شتی گے نیو ال کی اة مکو رسک اراو ) رر ۲۰ا 


س ص 2 او زاس 2r‏ 


2 


j‏ لتو آل ت یا د سط ری سسیقولون لله فل افلا 
NEO EE‏ الوت ال ر اظ 0 
ET aN‏ ت ر تاو کوٿ ڪل شيڪ وهو 
ر ولا عار مھ إت کر ما سیقولورک ا ان 
€ لاد -4[. 


إن قام بقلبه اا من الإهية: رآى ٤‏ ذلك الشاهد الاأمر والنهي» 
eS‏ والشرائ» والمحبةً والرضى» والكراهة والبغض؛ 
والثوابَ والعقابًّ» وشاهد الأمر نازلا من هو مستو على عرش وأعال 
العباد صاعدة إليهء ومعروضة عليه. بجزي بالإحسانِ منها في هذه الدار» وني 
العقبى نضرة وسرورًاء ويقدمٌ إلى ما م يكن عن أمره وشرعِه منها فيجعله 
هباءٌ منثورا. 

وإن قام بقلبه شاه من الرحة: رأى الوجود كلّه قاتا هذه الصفة قد 
َع من هي صفتّه کل شيءِ رح وعلاء وانتهٹ رحن إلى حت انتهى 
علمه» فاستوی على عرشه بر حته٬‏ لتس کل شيءِ» کا وع عرشه کل شيءٍ. 

وإن قامَ بقلبه شاهد العِرّة والكبرياء» والعظمة والجروتِ: فله شأنْ آخر. 

وهكذا جميع شواهلِ الصفاتِ» فا ذكرنا إنا هو أدنى تبيه عليها. 
لكف والحان ر الفاهدة لا عار الشواهدال. 


قال شيخ الرسلام این E‏ ا رب الا لمن ت 
e‏ والأرضينَ وما بينها وربُ E‏ العظيم» و ا والمغخرب 
TO‏ ربک ورت آبائكم الأولین» رب الناس مَلِكُ 
الناس ٳِله الناسء. وهو خالق کل شيءِ وهو على كل شيءِ وكيل. 

حل الزوجين الذكر والأنشی» من نطفةٍ إذا تُنى» وهو رب كل شيء 
وملیگه» وهو مالك اللك؛ ُز ر ي الَلكَ من يشا وينزځ املك مَنْ يشا ويعز 


او وغ و 

له ماني السموات وما في الأرض وما بيتها وما تحت الثرىء الرحن 
على العرش استویء له الك وله ا حمڈ وهو على کل شيءٍ قدي 8 إن دكت 
EER A ET E‏ 
[هود:٦٥٠].‏ 

قلوبُ العبادِ ونواصيهم بيدِه» وما منْ قل إلا وهو بن إصبعينِ من 


f 


أصابع الرحن» إن شاء أن يقيمَه أقامه» وإن شاء أن يزيغه زاغه. 
وهر الذي أضحَك وأبکی» وأغتی وأقتى» وهو الذي يرسل الرياح 
شرا بين يديٰ رحمته» ورل من السا ماءٌ فيحبي به الارض بعد موتا 


ویبٹ فيها من کل دابَة. وهو ل ای حَاقَ السَملواتِ والارض لظت 
و ت لذن که روا ر ا دلو که [الاأنعام :1[ فمن رداك أن يهي 


و ا 


ا 


20 الفتاوی )٤٠١-۳۹۸/⁄/۲(‏ دار الوفاء. 


رو و ص ” ہر 0 صر ۶2 چ ر 


ي وس > ور کک 1 
e‏ َي رو ڪانما 


ES‏ رې 2دص وو . دوچ 2 رزوی ر عار 2< وس 
O‏ إلا هو له ألْحند ني الأول والأخرة وله الحكم 


ولو عون 4 [القصص:٠۷].‏ 

وهو الحجی القيوم اللا ر نوم وهو القائم بالقط» 
لقائمٌ على كل نفس با كسَبت الخال البارى المصو. وما من ابت في 
اا ى اله لا قوة إلا بالل فما شاءَ الله كان 
وما م يشا م يكنْ» ولا حول ولا قوة إلا بالل» ولا ملجا منه إلا إليه. 

فهذه المعاني وما آشبهها من معاني ربوبیته ومٌلکه» وخلقه ورزقه» 
وهدایته ونصره» وإحسانه وبزه» وتدبیره وضنوه» ثي ما يتصل بذلك من أنه 
کل شيءِ عليمُ» وعل کل شيءِ قدي واه سمي بصي لا يشعَله سمح عن 
سمع؛ ولا تغط المسائل ولا يتر م بإلحاح O‏ 0 
او ا ا 

فهذا کله حن وهو حص توحيل الربوبية؛ وهو مع هذا قد أعطى كل 

ٿيءِ خلقه ٿم َڌى٬‏ وأحسن کل شيء لق بدا حل الانسان من طن 

وهذا صنع لله الذي أتقَ کل شىء وا بيديْه» وهو أرحم 
لراحينء وهو أرحم بعباوو من الوالدة بوليكاء ك أقسم على ذلك النبي تة 
فقالً: «والله لله ارحم بعباده من هذه الوالدة بولدها» إلى نحو هذه المعاني» 


)۲۷۵ ٤( البخاري (9۹44) » مسلم‎ )١( 


التي تقتضي شمو حکمته واتقانه وإحسانه حل کل شيءِ وسعة رحټه 
٤ 4‏ و ي ٣ ۰ ٤‏ 
وعظمتها وأا سبقت غضبه كل هذا حق»'. 
جت و ر رم 


فالله كك هو مالك الملك الذي للايعرب عنه تقال درق في السَمَلوتِ ولا 


ف الارض ول ا زا ڪڪر لاف - ڪب مہاں ¢ آنا |٣:‏ 
وإذا نظر العبدٌ في تدبير الله تعالى هذا الكونِ كاد عقله يطيش من هذه القدرة 
الباهرةء والقوة القاهرةء والرحة الظاهرة والإتقانِ والإحسانٍ والحكمة ي 


کل شيءٍ. 


.)٤٠٠⁄۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠‏ الطريق إلى تعظيم الله تعالى 

إن تعظيم الله ا معرفة الله 4# بأسمائه وصفاته 
وافالة و ت ىل ا ا ا َه ¥ [عمد:۱۹]» فلا 
بذ من العلم والمعرفق ً فهي النورٌ الذي يضيءٌ لك طريق التعظيم والإجلال. 


سے 
o‏ 


فالله ١‏ 4 عظيم ٤‏ داته» عظيم ٤‏ عظيم ٤‏ صماته» عظيم ي 
ملکه وسلطانه» عظيمُ في خلقه وآمره» عظيم في دیڼه وشرعه» عظيم ٤‏ 
عليه وکلماته قال تعالی: فل نوكن الْريدادا كلمت ري لفد البحر مل أن نفد 


ر ر ا 


کلمت ری وو جشا پیل مدد € [الکہف:۱۰۹] وقال: ‏ وو انما فی ال من 
شجرة آفلم وخر یمه ن بسو سَبْعه ار ما نفدت کلمت انه إن هه 
مزر کم 4 [لقمان:۲۷]» هذا علم الله تعالی فماذا عن قدرته؟ قال تعالی بعد 
ة: 3 ما لكر ا ا آله يع بير 
أل تر أن اه وج لل ف آلتهار ولج لار ف اليل وخر اسمس 
والقمر کل م a‏ ال یما ملو حر © ليان ا ههو 
ای اتشر ون موند لل وا ا اله هوالع ابد ن لر ان e‏ 
ری ف لخر بيغت اھ میک ن ٤ای‏ إّ ف لك َيب N‏ 
شکور 4 [لقان:۳۱-۲۸]. 
EA N CS Gg NNE‏ 
والقهر المطلق: وما هدروأ آله حن درم والارّض جميعا فضحة بوم 
َة لوث موب ییو سبحت و عا رکو 4 
[الزمر:۷٦].‏ 


Iê 


قال الإمام ابن القيم لي ارتباط التعظيم بالمعرفة: «(وهذه المنزلة دای 
منزلة تعظيم اله ل تابط للمعرققه فعلى قدر المعرفة يكو تعظيم الربّ 
تعالى في القلب» وأعرف الناس به أشدهم له تعظجا وإجلالاء وقد ذم الله 
i iy ESE‏ 
وصفه» فقال تعالی: مالک لاج ونی وار [نرح:۱۳]) 

وقال أبو القاسم إساعيل الأصبهان ني صفة العظمة: «العظمة صفة 
من صفاتِ اللهِ» لا يقومٌ ها حل والله تعالی خلت بين الخلق عظمة يُعظّمُ بها 
بعضهم بعصًاء : فمن الناس من بُعظَمٌ لال» ومنهم من يعم لفضل» ومنهم 
من يُعظّم لعلم» ومنهم من بُعظّم لسلطان» ومنهم من بُعظم ايه وکل 
واحل من التي إن يعظْمٌ لعنى دون معنىّء والله 8ك يعم في الأحوالٍ كلهاء 
N MR‏ 
معصية لا يرضاها اله إذ هو القائمٌ على كل نفس بها كسبث» ر 

ا ا ی ی ا 
قلبه بالكلية. 


> $ 


)۱( مدارج السالكين .)٤۹٥⁄/۲(‏ 
- (۲) الحجة في بيان المحجة .)٠٤١١١١٤١/⁄١(‏ 


٠‏ تعظيم الأمر والنهي 
2 ج ا e‏ 
رت ودای 5 طا رطا را رید ا 


يعَارَّصا بترخص جافي» ولا یعرضا لتشدیدِ غال ولا حملا على علو توهن 
الانقياد). 


ومعنی کلامه: أن أولّ مراتب تعظيم الح كك: تعظيم مره ونهيه» 
وذلك لأن ا ممن يعرف ره كك برسالته التي أرسل بها رسول الله تك ال 
كافة ة الناس» ومقتضاها: الانقياد لأمره ونهيه» وان) ذلك بتعظيم آمر 
الله كك واتباعه» وتعظیم هيه واجتنابه» فیكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى 
ونهيه واجتنابه دالا على تعظيوه لصاحب الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا 
التعظيم من الأبرار المشهود هم بالإيانِ والتصديق وصحة العقيدة والبراءة 
من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلتق وطلب 
المنزلة والجاءِ عندهم» ويتقي المناهيّ خشية سقوطه من أعينهم» وخشية 
العقوباتِ الدنيويّة من الحدود التي رها الشارعٌ على المناهي» فهذا ليس فعله 
وتركه صادرًا عن تعظيم الأمر والنهي» ولا عن تعظيم الآمر الناهي»'. 


.)۱۸-١۱۷:ص( الوابل الصيب‎ )١( 


۵: کف عر ف الله“ 

الرب تعالى يدعو عباده في القرآنِ إلى معرفته من طريقين: 

أحذهما: النظرٌ فى مفعولاته. 

والثاني: التفکر في آياته وتدبرها. 

فلك اا الهو وه ا ار ال 

۴ 2¢ ا ي و م ا IS‏ رو ت م 

فالنوع الأول: كقوله: إن فى حل ألسَمَوَتِ وَألأرَض واختالف البِلٍ 
وهار وَاَلْمَلْكِ الى ری فی الخربِمَا َم الاس 4 [البقرة:٤٠١]ء‏ إلى ا 
وقوله: # ب ف لق السَمَّوَتِ والدَرَضِ واَحْيِلضِ اليل لار EOS‏ 
لالب € [آل عمران:۰٩۱]..‏ وهو كث في القرآنِ. 


et: عر ر‎ i 


والثاني: كقوله: # أفلا يتددروت ألقَرَءَان ‏ [الساء:۸۲]. وقوله: # أل 
يذروأ الول € [امومنون: 1۸]ء وقوله: # كت أبرلته إلك مرك لرا ابید 4 
[ص:۲۹].. وهو كث أيضًا. 

فأًا المفعو لات» فإنها دالَةٌ على الأفعال» والأفعال دالَةٌ على الصفاتِ؛ 
فان TE‏ فعله» وذلك یستلزمٌ وجوده وقدرته ومشیئته 
Cen‏ 
ولا حياة ولاعلم ولا إرادة. ۰ 

ثم ما ني المفعولاتِ من التخصْصَاتِ المتنوعة دال على إرادة الغاعل» 


.)٤۲- ٤٤ص‎ ( الفوائد لابن القيم‎ )١( 


واا ا ایی باط بد کر رتا ري 

ومافيهامن الصالج واكم والغايات اللحمودة دا على حكمته تعال 
٠‏ وما فبها من الع والإحسان والخر دال على رجي 

و و من البطش والاتتقام والعقربة دال على غضبه 

: وما فبها من الإكرام والتقريب والعناية دال على عبت 

٠‏ اا ا و ا ت ومقته. 

ه وما فيها من ابتداء الثيءِ ي غابة النقص والضعفِ ثم سَوقه إلى تمايه 
وغهایته» دال على وقوع المعاد. 


8 وما فيها من أحوال النباتِ والحيوان وتصرُف الياي دلي على إمك ل 
المعاد. 


ê‏ وما فيها من ظهور آثار الرحة والنعمة على خلقه» دليل على صحة 
الات 
وما فيها e‏ التي لو عدمَتها كانت ناقصة»› دلیل عل 
0 ہا. 

فمفعولاه من أدل شىء على صفاته وصِدق ما أخرت به رُسلّه عنه؛ 
فالضوغات اهت صد الات اعات هة عل الاسندال 
بالآياتِ المصنوعات. قال تعالى: ‏ سَريهم ٤ايتا‏ فى الفاق وف أنه 


کے سے 


ع ر ومر ء ¢ سے َ ع ت 
حی ينين لهم ته الى 4 [فصلت:۳٥]»‏ اي ان القران حق» فاخ انه لا بد أن 


ت 


يريم من آياته المشهودة ما يي هم أن آياقه اللو حق. ثم خب بكفاية 
شهادته على صحة خبرٍه با آقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله. 
فایاته شاهدة بصدقه» وهو شاهدٌ بصدق رسوله باياټه. فهو الشاهد 
والمشهود له» وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل بنفينه على نفينه كا قال 
بعص العارفينً: كيف أطلبٌ الدليل على من هو دلي لي على كل شيءٍ؟ فأي 
دلیل طلبته عليه فوجوده أظهرٌ منه. وهذا قال الرْسّل لقومهم: #آن أله 
َك 4 [ابراهیم:۱۰]؛ او ر 
فالأشياءُ عرقت به في الحقيقةء وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال 
بأفعالِه وأحكامه عليه. 


@ ° معرفب جمال الله ل 


من أعرّ و المعرفة: ا الرب سبحانه با لج)ال» وهي مخ 

aS a as ea 
وجلاله وجمالِه سبحانه» ليس کمثله شيءٌني سائر صفاته» ولو قَرَضتَ ا لخلق‎ 
كلهم على أجلهم صورة وكلّهم على تلك الصورق وَسَبْتَ جام الظاهرَ‎ 
والباطنَ إلى جال الربّ سبحائه لكان أل من نسبة سراج ضعيفي إلى قرصٍ‎ 
الشمس» ویکفي في جاله أله لو كَسَفَ الحجابَ عن وجه لأَخرَقّتْ‎ 
سبحاته ' ما انتهی إليه بصره من خلقه. ويكفي في حالِه أن كل جال ظاهر‎ 
وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» فا الظن بمَنْ صدرَ عنه هذا‎ 
المیل؟!‎ 

ویکفي, ٤‏ حاله: له ل له العرَة جیعاء والقوة حیعا» والحود گل 
والإحسان كله والعلم كل والفضل كل ولور وجهه أرقت الظلهات 
ک| قال النبى يله في دعاء الطائف: «(أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلَحَ عليه مر الدنيا والآخري" 

وقال عبد الله بنٌ مسعوو: لیس عند ربكم ليل ولا نار نور السمواتِ 
والأرض من نور وجهه» فهو سبحالّه نورٌ السمواتِ والأرض» ويو م القيامةٍ 
إ جال اشا ناا درن 
(۱) الفوائد (ص:۸٥۲).‏ 


(۲) (سبحات) وجه الله تعالی بضمتین: جلالته. 
(۳) رواه الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن جعفر. وهو ضعيف. انظر: تخريح فقه السيرة .)١١١(‏ 


ومن أسائه الحسنیى (الحميل). وني الصحيح عنه : «إن الله هيل 
حب لیا . 

وحاله این ار ر هال الذاتِ وجال الصفاتِ. وجمالٌ 
الأفعال» ر ال الاساء: فاس کي ج د صفات کال» 
وأفعالّه کل ا و e E‏ وما مال الات وما هو 
علیه» فام لا یدرک سواه ولا یعلمه غبره ولي عند المخلوقينّ مه د 
I E O‏ فان ذلك الال ن عن 
الأغیار حجوب بستر الرداءِ والإزارء کا قال رسوله ی فیا گی عنه 
«(الكرياء ردائي» ال إزاري» ا كانت الکرياء أعظم راوه 
كانث أَحَقّ باسم الرداء؛ فإنه سبحاته الكبيرٌ المتعال» فهو سبحاته الع 
ت 

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجبَ الصفات بالأفعال» 
ا اا د 

ومن هذا العنى يمهم بعض معاني جال ذاته؛ فان N‏ 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفاتِ» ومن معرفة الصفاتِ إلى معرفة الذاتِ. 
فإذا شاه شينًا من حال الأفعال» استدلً به على جال الصفاتِ» ثم استَدَلّ 
بجال الصفات على حال الذاتِ. 


(۱) رواه مسلم »)۱٤١(‏ والترمذي (۱۹۹4). 
(۲) مسلم (۱۲۰)» وأبو داود (۳۹۷). 


ومن ههنا يتين أله سبحاتّه ل ا محمد كله وأ أحدّا من حقو لا مى 
ثناءَ عليه» بل هو کا أثتى على نفيه» وأنه يستحق أن يعد لذاته وحبّ 
لذاته» ويْشکر لذاته» ونه سبحاته حب نفسه ويثني على تفه ويحمد نفس 
وأن مبته لنفينه وحدّه لنفينه وثناءّه على نفيه وتوحيدّه لنفيه» هو في 
و ا غل شت 
وفوق ماني به عليه خلقه. 

وهو سیحانہ کیا تیت ذاه عب صفانه واقعال» فكل آفعاله حر 
محبوبٌ» وإِن کان في مفعولاته ما بْغْضه ویکرهه» فليس في أفعالِه ما هو 
مکروهٌ مسخوط ولیس في الوجودِ ما بحب لذاته ومد لذاته إلا هو 
سبحاله. وکل ما بحب سوا فان كات عه تابعة محبته سبحا بحيث 

ب لأجله» فمحبّه صحيحة وإلا فهي عبة باطلة اق و ا 
الالة احق هو الذي س لذاته و لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك 
إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه ویره ورهته؟ 

فعلی العبد أن بعلم آله لا إل إلا اق فيه ویحمده لذاته وکاله وان 
بعلم آله لا حي على الحقيقة بأصناف العم الظاهرة والباطنة إلا هو 
فيحبه لإحساه وإنعامه» ويحمَده على ذلك؛ فيحبّه من الوجهين جميعًا. 


وکا آله لیس کمثله شي فليس ميه به ا 

في الود التي O N NO‏ 
E‏ 
لله ولا يقبل لصاجبه عملا. 


وحمده يتضمَنُ أصلينِ: الإخبار بمحامدِه وصفاتِ كالِه» والمحبة له 
عليها. فمَنْ خب بمحاسن غيره من غير حب له م يكن حامدًا. ومن أحبّه من 
غير إخبار بمحاسنه يكن حامدًا حتى بحمَعَ الأمرينِ. 

وهو سبحاله جمد نفسه بنفينه» ويحمد نفسّه با جريه على ألسنة 
ا لحامدینَ له من ملائکێه وأنبیائه ورُسله وعباده المومنينً؛ فهو الحامد لنفيسه 
ذا وذا؛ فن دحم له بمشيتجه وإذنه وتكوينه؛ قله هو الذي جعل الاما 
خا المسلم مسلًاء والمصىَ مصليًاء والتائبَ تاتبا؛ فمنه ابتدأتِ النعم 
واليه نتت فابتدأت بحمذه وانتهت إلى حمده. 

وهو الذي أهم عبده التوبة وفرح ہا أعظم ي وهي من فضله 
وجوده. . وهم عبده الظاعة و عات عليهاء ثم آثابه E‏ وهي من فضله 
ا 

وهو سبحائه غنیٌ عن کل ما سواه بکل وجو وما سواه فقي إليه بل 
وجه والعبد مفتقرٌ إليه لذاته ني الأسباب والغاياتِ؛ فإن ما لا يكون به لا 
یکون» وما لا یکون له لا ْفُمٌ. 


® :` أعرف الئاس بالله" 


من الناس من يعرف الله با جود والإفضال والإحسان» ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز» ومنهم من يعرف بالبطش والاتتقام» ومنهم 
من يعرفه بالعلم والحكمة» ومنهم من یعرفه بالعر والکریاب؛ متهم من 
بعرفه بالرحة والب واللطفي» ومنهم من يعرف بالقهر واللك ومنهم من 
بعرفه بإجابة دعوبه وإغاثة فيه وقضاءِ حاجته. 

E E SE E Lh 
له صفاتٌ الكال ونعوث الجلال. مره عن المالء بريء من التقائتص‎ 
والعيوب» له کل اسم حسنِ وکل وصفب کال» فال لا یرید فوق کل‎ 
شيءِ. ومع کل شي وقادڙ عل کل شيءِ ومقيم لکل شي آمز ناي متکلم‎ 
كلا الد وال أك موك شی وأجل من کل شيءِ» أرحم‎ 
الراحينَء وأقدرٌ القادرينَء وأحكمُ الحاكمينٌ. فالقرآن زل لتعريف عباده‎ 
به» وبصراطه الموصل إليه» وبحال السالكين بعد الوصول إليه‎ 


(۱) الفوائد (ص:۷٥٠).‏ 


ه: الحمد من طرق تعظيم الله تعالى 


ومن الوسائل التي تفضِي إلى تعظيم الله تعالى وإجلاله: كثرة مده ل 
والشناء عليه سبحانه وشکره فا ا 
انی تله کان إِذا رفع مائدته قال: «ا لحم له مدا کثیرًا طیبًا مبا رکا فيه يه» غر 


مکفي» ولا مودع» ولا مستغتیٌ عنه). 

A‏ لان شکره سبحانه 
هو نعمة من نوه کا قيل: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علله ني مثلها يحب الشكر 
فكيف وقوعٌ الشكر إلابفضله ٠‏ وإ طالتِ الأيام واتصلَ العمرُ 
اذام بالراءِ عع سرورها ٠‏ وإن مس بالضرًاء أعقبها الأجرٌ 
فما متها إلا لةفەنعمة تضبق بها الأوهام والس والجهر 

فالمعظمٌ لبه ك يعترف بقلبه أنه لو أف جيح عمره في قيام اليل وصيام 
النهار ول برل لسائه رطبًا بذكر الله فإنه لا يستطيع تأدية شكر نعمةٍ واحلةٍ 
من نعم الله عليه. ومع ذلك فاته بمب على العبدِ أن يلهج بحملِ الله تعالى 
وشکره والثناء عليه ون يقَدّمَ ذلك بين يدي ڏعائه وسؤاله. 

فان ا لحمد يتضمّن مد as‏ جلاله» مع 

حه والرْصا عنه» والخضوع ف کن اماه کد غات 
الحمودء ولا من عرض عن مييه والخضوع له. رکا انت ات کل 
الحمود اکر کان ده أكملّ» وكلا نقص من صفاتِ كاله نقص من حه 


بحَسبها aE a‏ 
ولأجل هذا لا بحصي أحد من خلقه ثناءَ عليه» لما له من صفاتِ الكمالء 
ووت ال ا ۷ عع ا 

ومعلومٌ بالفطّر والعقول السليمة والكثّب السماوبّة: أن فاقدَ صفاتِ 
الکالِ لا یکون إھاء ولا مدْراء ولا ربا بل هو مذمو معب ناقص» لیس 
له الحمدء لا في الأولى ولا في الآخرة. وإِن و والآخرة لمن له 
صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لأجلها استحَق الحمد. 

وكذلك ذه لنفينه على عدم ال اذ الول المتضمُنٌ لكالل صَمٍَ 
وغتاه وملکه» وتعبيدِ کل شيءٍ له. فاتاذ EET‏ ال 
# فالا اتد e N‏ 
رض [یونس:1۸]. 

خش نفيه على عدم الشريك الحضمَنِ تفرده بالربوية والإهيق 
وتوحله بصفاتِ الكمال التي لا یوصَف بہا غير فیکون شریکًا له. فلو 
ھا لکا کل موجو أکمل من. لأن الموجود أكمل من المعدوم. ا 
يحم نفسه سبحانه بعد إلا إذا كان متضمُنًا لثبوتِ كال. ک| مد نفسّه 
بکونه لا يموت لتضهنه کال حیاێه. 


ويد نفسّه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم» لتضمُن ذلك کال قیومیته. 
ES‏ 
ولا أصغرً من ذلك ولا أك لكال عليه وإحاطته. 


ويد نفسّه بأنّه لا يظلمٌ أحدًاء لكال عدله وإحسانه. 

وید نفسّه بانّه لا تدرکه الأبصارٌء لکال عظمَته» يُری ولا يدرك کا 
NEES EE La‏ 
پری. فلیس فی کون الشیءٍ لا یری کال ألبتة. ونا الکال فی کونه لا حاط به 
رؤيةٌ ولا إدراگاء لعظمَته ني نفينه» وتعليه عن إدراك المخلوق له. وكذلكَ 
يد نفسّه بعدم الغفلة والنسيان» لكال عليه. 

فكل سَلْب في القرآنِ خد اله به سه فلمضادزه لثبوتِ ضده 
ولتضمنه کال بوت ضدو. 

فعلمت أن حقيقة احمل تابعة لثبوتِ أوصافِ الكال» وأن نفيها نفيّ 
لحمله» ونفيٰ الحم مستلزمٌ لثبوتِ ضده". 


(۱( مدارج السالکن .)۲۹/۱١(‏ 


٠‏ التطكرمن طرق تعظيم الله تعالى 

فمن تعظيم الله تارك وتعالی: التفك في آياته ولا و 
فال وا فى الوت الاش وَاحْيكدضِ ليل وهار بت اولي 
آلأ لب () ادن يذ رون اله قيا وفعوداوڪل جوبهم وسن ڪرو ن 
کا آلگیکرت لأر را ا علقت مدا کیلک شتت َا دار 4 ار 


عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 


قال الله: «(ومعنى E‏ # إت فلق 
ألسَمَوتِ وَأَلأَرّضِ ) أي هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها 
وكثاأًيها واتضاعهاء وما فيها من الآياتِ المشاهَدَةٍ العظيمة من كواكبَ 
سياراتِ» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونباتِ» وزدیع وثمار» 
وحيوانٍ ومعادن» ومنافع ختلفةٍ والروائح والطعوم ls‏ 
#واختف اليل وألنّهارٍ # أي ا وتقارضه الطول والقَصرَ فتارة 
يطول هذا ويقصُرٌ هذاء ثم يعتدلانِ ثم بأد هذا من هذا فيطولٌ الذي کان 
قصيراء ويقصُرٌ الذي کان طوياا. وكل ذلك تقدير العزيز العليم» وهذا قال 
2 یت لول للب 4 أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياءَ 
بحقائقها على جليًاتہاء DP E‏ الذين قال الله 


فيهم: او ڪان م ءاي ٤‏ | را کک کک وهم 2 
معَرصَونَ )0( n‏ وما يؤمِنْ ارم بان لاو شر ن ¶ [یوسف:٥۱۰-٦۱۰۹]»‏ 


صر کر ر کر ر گرا س ر صر 


ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: # ألزين يذ كرون الله يما وعو داوع 
جنوبِهمَ 4. کا ثبت في صحيح البخاريٰ عن عمران بن حصينٍ: الال سول 


قال: «صل قاتاء فان م تستطع فقاعدًاء فان ۾ تستطع فعلى جنب ۲ 
أي لايقطعون ذكرَه ي يع أحوامم بسرائرهم وضائرهم وألسنتهم» 
سڪرو ي ڪل اَمو والاأرض) آي يفهمون ما فيه من ا جم 
الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكميه واختياره ورحته. 

وقال الشيخ أبو سليمان الذارانيً: إني لأخرج من منزلي فا يقع بصري 
على شيءٍ إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عِبْرة. رواه ابن ابي الدنيا في تاب 
التوكل والاعتبار. 

وعن الحسن البصرى أنه قال: تفكرٌ ساعة خير ا ليلة. وقال 
الما لال الف رة ترك جاك اك 

ال ع ا و ا وو 

إذا المرء كانت لَه فكرَة في کل شَيءِ له عِبرة 

وعن عیسی اظ آنه قال: «طوبی لمن کان قیله تذكرّا» وصمته تفكَرًا 
ونظره عًا). 

قال لقان الحکیم: «إن طول الوحدة أَهْمٌ للفكرة» وطولً الفكرة دليل 
على طرق باب الحنة). 

وقال وهب بن منيو «ما طالت فكرة امريءِ إلا قَهم ولا قم | امرۇ 
ظط إا عل ولا عَم امو قط إلا عَولّ.. ا 
«الکلام بذکر الله کب جر ب والفكرة ة في نعم الله أفضل العبادة». 


(۱) رواه البخاري ۰٥۰(‏ ۱( وأبو داود .)۸۱٥(‏ 


TE E ET .‏ و ر 
وقال معسث الاسود: ((زوروا القبورَ کل يوم تفکرکم» وشاهدوا 
لموقف بقلوبكم» وانظروا إلى | لمنصرف بالفريقينِ إلى الجنة أو النار» وأشعرُوا 

قلوبكم وأبداتكم ذكرّ النار ومقامعها وأطباقّها». 

وعنِ ابن عباس انه قال: «رکعتانِ مقتصدتانِ في تفکر» خير من قيام 
ليلة والقلب ساه». 

وقال الحسنْ البصري: «يا ابن آدم كل في ثلث بطنك» واشربٌ في 
ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة). 

وقال بعض الحكاء: «من نظر إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر 
قلبه بقدر تلك الغفاة». 

وقال بشْرٌ بن الحارثِ الحاني: «لو تفر الناس في عظمة الله تعالى ل 


~ ر 30 


عصوه). 

وقال الحسن عن عامر بن عبلِ قيس» قال: (سمعت غير واحلِ ولا 
ثنينِ ولا ثلاثة من أصحاب النبيّ تي يقولون: إن ضياءَ الإيمانِ أو نورَ 
الإيانِ التفكر). 

وعن عيسى اث أنه قال: «يا ابن آدم الضعيف ات الله حيثا كنت 
وكن في الدنيا ضيفاء واتخذ المساجد ياء وعلم عيَيّك البكاء وجسده 
الصر وقلبك الفكر ولا تتم برزق غل». 
فل عن ذلك فقال: «فكرت في الدنيا ولذاتبا وشهواتهاء فاعترت منها 


ہاء ما تکاد شھواتما تنقضی» حتی تکدرَها مرارتہاء ولئن لم یکن فیها عبرة 
لن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر». 
وقال ابن أبي الدنيا: «أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: 
نزهة المؤمن‌الفگر ‏ لذ المؤمن‌اليير 


کر ر سر 
خان وة نحن کل على خطر 
و ت . ۰ 0 ا 
رب عيش قد كان فو . ق ال نى مونق الزهر 


ر %۹ 5 و 
وسرور من الجا ت وطيب من الثمر 


غتّرتةوأهله٠_٠_سرعةالدهر‏ بالغر 
1 3 
EE OEE‏ إن ف ذالعتر 


و م م لک ص ر 
إن ي ذالرة لليب إن ‌اعتر 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبرٌ بمخلوقاته الدالة على ذاه وصفاته 


وشرعه وفدره وآياته» فقال:# و ڪان من ءايت فيا سمت والارض مروت 
رک ص رکد ور ورو یر ر 2 ر و و م e‏ رر م 2 > ر 
علا وهم عا معْرضون ن وما بُومِنْ آأڪنرهم يان إلا وهم مرون 4 


ٍ ل کو م یر ر ووک 
[یوسف aS «١ ۰ ٦-۱۰٥:‏ عباده الو منين: 3 الذبن E‏ الله قيلما وقعودا 


ل ویو یکو ن کان اتوت لأر قانین:5 را الق 
هدا بنط 4 أي ما حلفت هذا ا حل عبّاء بل باحق لزي الذين أساؤوا 


با عولواء وتجزيّ الذين أحسَنوا بالحشنى» ثم بَرَهُوهُ عن العبثِ وخلق 
الباطل» فقالوا: «سَبَحَدتك 4 أي عن أن تخل شيا باطلا # ّتا عَدَابَالتار 4 
أي يا من خلتق الخلقّ با لحت والعدلِ» يا من هو منرةٌ عن النقائص والعيب 
والعبثِ. قتا من عذاب النار بحولِك وقوتك وقبْضتا لأعال ترصّى بها عنا. 
ووفقت لعمل صالح تمدينا به إلى جنات النعيم» ومجيرنا به من عذايك 


ل 


(۱) تفسبر ابن کثبر )٥۷۲-۰٥۷۰/۱(‏ باختصار. 


تفكُر فی ز a ES‏ ا و کف جئت؟ ومم خلقت؟ 
قال تعالى: # ولقد اقتا لاضن من سكا زیّنطین 2 جعاله نطقة فی رار 


e 


کر 9 ع ف دع آلا تک کک نة 

وظدما فكو E ES‏ لاخر بار الله حر لقي 
5 ل کر بعد ذلك لم © ل لک ب القیمة عو 4 
[المؤمنون:١١-١١].‏ 

لااد ااا ف ا و ف ها ما ا وغل اغرال ى 
مُصَرّفة.. كان نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم ًا وعظًا.. فيعلم - بهذا الفكر 
E E O‏ 
لنفينه في ال حال الأفضل کل عقله وبلوع E‏ 
NE e N‏ 
نقصه وأوانِ ضعفه على فعل ذلك أعجز. 

وقد یری نفس شابًا ثم کھلا ثہ د شيا وهو م ينل نفسّه من حال 
الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفمه» ولا في وشوه 
ار ااا و و ات 

فيعلمٌ بذلك أنه ليس هو الذي فعلَ تلك الأفعالّ بنفيه» وأن له صان 
صتَعَه» وناقلا تَقلَهُ من حال إلى حال ولولا ذلك ل تتبدل أحوالّه بلا ناقل 


ولا مدیر. 


وقال بعض الحكاء: ن کل شي فی العام الکیر له نظي في الم 


الصغبر الذي هو بدن الإنسانِ ولذلك قال تعال: لوق شیک أف ثيرو 4 


.]۲٠:تایارذلا[‎ 


والسمع والبصرٌ منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركاتِ بها 
وأعضاؤه تصيٌ عند البلى ترابًا من جنس الأرض. 

a a‏ ماءِ العرق وسائرٌ رطوباتِ البدنِ. 

ومن جنس اواء فيه الروح والنفش. 

ومن جنس النار فيه المرة الصفراء. 

وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض. 

وا ق ا ا ر ق ي 
الك 

ومثائته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما في أوعية البدنِ إليهاء كا تنصب 
الأار إلى البحر. 

وعظامُه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض. 

وأعضاؤ. كالأشجار» فكا أن لكل شجرة ورا وثمراء فلكُل ر 
ا 

والشعرٌ على البدنِ بمنزلة النباتِ والحشيش على الأرض. 


e‏ ثم إن الانسانَ جکي بلسانه کل صوتِ حيوان» ويجاكي بأعضائه صنع 
کل حیوانِ. 
إلاهو". 
ا 
0 ا م وير و س e‏ رر 
قال قتادة في قوله تعالی: # وف شیک أفلا مرو € قالّ: «من تفَكَرَ في 
فيه علِم أله خلق لبعد الله» وقال آي الرير وخاهد: «المراد: سبيل الخلاء 
والبول». 
وقال السائبٌ بن شريك: «يأكل ویشربٌ من مکانِ واحلِ ومحرځ من 
مکانین). 
ولو شرب لتا حصا رح منه الماءٌ ومنة الغائط. 
2 2 ا ّ تراب لکم السمع 


وقال السدئ: اشک ۴ ف حیاتکہ وموتکم وفيا یدخل 


ويخرج من طعامكم). 
وقال الحسن: «في ارم بعد الشباب» والضعف بعد القوَةٍ» والشيب 
بعد السواد). ۰ 


وقي المعنى: وني خلت أنفيكم من : نطف وعلقة ومُضغة ولحم وعظم 
إلى نقح ا وف اختلاف الال والالوانٍ والصور إلى غير ذلك من 


)۱( انظر: ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰۲/۲). 


الباطنة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول» وما 
ج أنواع امعاني والفنون وبالألسن والنطتى ومخارج الحروفِ 
والأبصار والأطراف» وسائر اون وتأتيها و سوی في 
الأعضاءِ من المفاصل للانعطافي والتتني #إفبارك اله س القن 4 
[الؤمنون:٤ »]١‏ وقوله: ال برو يعني بَصَرَ القلب» لیعرفوا کال قدرة 
E‏ 

ارا يحاجج الإمام علا خإشعه فوقف 0 ان 
مالك فال الاما سل تما ول بال تع قال الرجل ٠:‏ 
O SSE‏ 
أرّه! فقال الرجل: كيف رأيته؟ قال: م كَرَهٌ العيون بمشاهدة العيانِ» ولكن 
رأثه القلوبٌ بحقيقة الإيمان ري واحد لا شريك له أحد لا ثا له» فر لا 
مثل له» لا حویه ا بالحواس» ولا يقاس 
tT‏ 

قال عل خا , 

و ا واا وا ا 

وتزعمٌ آنك جرءٌصغي ‏ وفيك انطَوّى العام الأكير 

فمن تأمل في ذاته» وتفكَرَ ني صفاته ظهرت له عظمة باريه وآيات 

ll 
.)٤١⁄/١۷( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۲۸/۹( تفسیر روح البیان‎ )۲( 


فسبخانه من رب لا بُصاهی» ومنان لا محصی کرم ولا یتناهی»؛ ونحن 
ي تیار بحر جوده سابحون» وعن إقامة مراسم شکرهٍ قاصرون. وما أحسنَ 
قول :بع الغارفن: آنه تال ملك عبادا غرك وانت ل لك رت سراد 
ئم إنك تتساهل ي خدمته» والقيام بوظائف طاعيهء كأن لك ربًا بل أربابًا 
غره» وهو سبحانه یعتنی بتربیتك حتی کأنه لا عبد له سواك» فسبحاته ما 


أن تربيته» وأعظم ر ته" . 

إليك إلةالخلق أرفع رغبتي 
ولا قسَا قلبي وَضصاقّت مڏاهبي 
وما زلت ذا عفو عن الذنب ل تل 
ولولاك ا يصمذ بإبليس عابد 
فيا ليت شعري هل صر لحنةٍ 
وإني لآ الذنبَ عرف قدرَّه 
فان تعف عني تعف عن متمرد 


1 ٍ ۰ omy um» 
إن تنتقم مني فلست بايس‎ 


وإن كنت ياذا امن والجود مجرمًا 
جعلث الجا مني لعفو سل 
بعفوك ري كان عفوك أعظَا 
تجودوتعفومتَةوتكرما 
فكيفٌ وقد أغْرّى صفيّكٌ آدمَا 
اها وأماللسعيرفآندما 
وأعلم أن اله يعفو وير كا 
ظلُوم غشُوم لايزاي ل مأ 
ولو الث نفسي بجرمي جهن 


٠‏ عتايم الله بالانسان 


e‏ نوات فالذى عن بمينك الکبدُ التي عن شا 
الطحالء وجعلت وجهك إلى ظهر أمّك حتى لا تفرع من ارجم غيت 
وجهّك بغشاءٍ حتی لا توذيكً رائحة الطعامء ورزفنك وانت في بطنِ امك 
کن إا جاو روك ل لديا اهرت اللات الركل» فاع ك إل 
الأرض» ليس لك يد تبطش. TE‏ 
لك ني صَذرٍ أمّك عرَبْنٍ رقيقين يديك بلبنِ سائغ» بارد في الصيف دافي 
في الشتاء. وقذفت عك ٤‏ قلب والديك فلا يأکلانِ حتی تأكل» ولا 
بشربانِ حتی تشربَ ولا یرقدانِ حتی ترقده حتی إذا اشتد عودك وقوي 
جسمُك باتني بالمعاصي» ولم تستح مثي! ومع ذلك إن تبت إل قبلتك 
وإن سألتني أعطيثك» وإن استَعْفَرتني غفرتٌ لك ونا الرحمن الرحيم. 


أولزيرآلإضكنٌ Sl‏ وصرب 


لر سے سر کر سے رھ ا ر 


نامثلا وشی خلقه, ل من يي لظم وهی ميم قل َي الى آنا 
و ر ا ل حلق ڪلم # [یس:۷۹-۷۷]. 

عن بسر بن چڪاش القرشي ا التي تا بز بوا في كفو فوع 
هذه.. حتى إذا سويتك وعدلتك مشیت بین بردین» وللأرضٍ و 


و 2 i7 q+‏ مه ا مرا ا ر و 3 
فحمعت ومنعت.. حتی ادا بلغت التراقى قلت: اتصدق» وانی اوان 
الصدقة) [رواه آہمد] . 


الآدميٌ» فإنك إذا تفكرت في نفيك كقى» وإذا نظرت في خلقك شفى! 
اليس قد فعل ى قطرة من ماب مالو انقضت الأعار في شرح حكميه ما 
وفتٌ؟! 
كانتِ النقطة مغموسة في دم الحيض ومقياس القدرة يشق السَمْع 
والبصرَ! 
ا 
فالعينْ سبع طبقاتِ» وأربعة وعشرينَ عضلة لتحريكٍ حَدَقَّةٍ العينِ 
رجفا لر فصت مها واحدة لان الم 
وأظهرَ ني سواد العينِ على صعره صورة السماءِ مع اتساعِها. 
وخالفَ بين شكال الحناجر في الأصوات. 
وسر المعدة لإنضاج الغذاء. 
والكبد لإحالته إلى الدم. 
والطحال لحذب السوداء. 
و ت 
والمرارة تناول الصفراءَ كلها. 


والعروق كالخدم للكبل تنفد منها الدماءٌ إلى أطراف البدنٍ. 
فيا أمها الخافل! ما عندك خب منك» فما تعرف من نفيك إلا أن تجوع 
فتأکل وتشبع فتنام وتغضبً فتخاصم فباذا تميزت على البهائہ؟! 


۵ اتنظر ا تأملات في الكون والآفاق 
منزل» اذ نخفَقت برد اوا وجاء الشتا واذا ارتفعت وي الح وإذا 
كانت بين المنزلتينِ اعتدلً الزمان. 

ثم اخفْض بَصَرَك إلى الأرض» ترى فجَاجها مذللةً لخي« امشو 
فی اکا € [الملك:٥٠]ء‏ وتفکروا ني شرا بعد جَذما بكأس القطر. 

وتلمًَحَ خرو النباتِ يرفل في لوان الحلل على اختلافِ الصور 
والطعوم والأراييح. 

وانظر كيف برل القطرٌ إلى عرق الشْجَرء ثم عاد ينجذب إلى فروعِهاء 
وجري في جاويفها بعرو ق لا تفتقر تقر إلى كَلْة. 

فلا حط للغافلِ في ذلك إل س الرعد بأذزه وروی الشات والمطر 
دعبنمه. . كا! لو فتح بص البصيرةء لَقّراً على كل قطرة حط بالقلم الإهِي: 
نّا رزق فلانٍ ني وقتٍ کذا!! 

ثم انظر إلى المعادن لحاجات الفقر ال المصالح» E‏ 

ای ی کو ا ا حجمع فيها ماءُ لطر 

وانظر إلى انقسام الحيواناتِ ما بين طائر وماش وإهامها ما يبصلحها. 

وانظر إلى بُعْلِ ما بين الساء والأرض» كيف ملا ذلك الفراعَ هوا 
لتستنشت منه الأرواح» وتَسْبَحَ الطيرٌ ني تاره إذا طارّت. 


وانظر بفكرك إلى سَعَةٍ البحر وتسخر الفلك فيه» وما فيه من دابة. 
قال يحیى بن أبي كثر: خلت الله لف أمةء فأسَكنَ ستمائة في البحر 
وأربعائة في الر. 
ااال و تحن الرفم» لأدركك الدهش من 
حكمة الكاتب» وأنت رى رقوم القدرةٍ ولا تعرف الخالقء فإن لم تَعرفه 
بتلك الصنعةء فتعَجَّبْ كيف أعمَى بصيرلّك مع رؤية بص ر ك!" 
فسات ارا اش و ا ا 
Nae,‏ 
ويهتف هدا جال الصباح ويحر الربيع الشهيّ الحَطِر 
وسر السماء الشحيّ الوديعٌ ‏ وهمس النسيم و لحن ار 
ا اير ات فاد 
يُسبّحه النبع بين المروج يسبح دومًاأريج الرَمر 
يسبحه النورٌ بين الغصون - وخر المساءِ وضوء القَمَر 
قال الإمامٌ ابن الجوزيً: عرض لي في طريتق الح خوفٌ من العرب» 
فيِرْنا على طريق خيبرء فرأيت من الحبال المائلة والطرتي العجيبة ما 
أذهني.. وزادث عظمة الخالتق کک في صَدري» فصار يعرض لي عند ذكر 
تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرهًا. 


.)١١-١۹/⁄/( انظر: التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


فصحت بالنفس: ويحكٍ! اعبرِي إلى البحرء وانظري إليه وإلى عجائبه 
بعين الفکر» تُشاهدِي أهوالًا هي أعظمُ من هذه.. ٿه اخرُجي عن الكونِء 
والتفتي إليه» فإنك تريته بالإضافة إلى السموات والأفلاك كذرَةٍ في فلاة.. 
E‏ . وطوني حول العرش. . وتلحي ما في اتلجنانِ 
والنران.. نّم اخرجي عن الكل والتَفتي إليه. . فإنك تشاهدينَ العام ني 
ا و إلنك: e‏ 
i‏ 
فكيف يأنس بمذا الوجودٍ من نَظَرَ بعينِ فكرء المبدأً وامنتهى؟ وكيف 
تغفل القلوبُ عن ذكر هذا الإلهِ العظي؟ 
a CT Ss‏ . أو لغابّت 
في حبه. غي أن الج علب . فعظْمَّتٌ قدرة الخالق عند رؤية جبل. . وإ 
الفطنة لو تحت المعاني لدلّت القدرةٌ عليه أوفى من دليل ال جبل. ا 
من شغلى أكثرَ الخلق بها هم فيه عم خلقوا له.. سبحاتّه) [صيد اخاطر]. 
ا د الڪ وغ حلاصل 
والليل ي دنو زحفُة تَكأن َر رث شيل 
رى عل الدنيا ج افم في الدني الو 
الل هنال رعشا رل 


ء ۶ ۶ ك 
والري أعياها السُرى وابد من ضعف حَجُولٌ 


نت o‏ ا ت 4 

0 سر ا م 4 3 
TE‏ 
ونظرت ڈ قز باشىrاا‏ رارز 

2 0 ۶ ۶ o iq q2 
ولر با تحوي يدي وآناب) توي جُهول!!‎ 

+ . ۶ ء 6 

ذكر الحافظ ابن رجب عن بعض السلف انه قرأ في بعض الكتب 
لرل يفول اله 35 يؤل غبرى شائ والشداند دى وأا اى 
القیوم.. ویرجّی غيري.. ویطرق بابه بالبکرَاتِ! وبيدي مفاتيح الخزائن.. 
وباي مفتوح لمن دعاني!! 

مَنْ ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعت به..؟! 

أو من ذا الذي رَجَاني لعظيم فقطْعْت رَجَاءه!!.. 

ومن ذا الذي طرق بابي فلم أف له؟! 

أنا غاية الآمال.. فكيف َنْقَطّمٌ الآمالٌ دوني؟! 

أبخیل أنا؟ فلن عَنْدى!! 

أليس الدنيا والآخرةٌ والكرم والفضل كله لي؟! 

فا يمنع المومَلينَ آن يومّلوني؟! 


لو جعت أهل السمواتِ وهل الأرض.. ثم أعطيت كل واحلِ منهم 
ما أعطيت ا- يع.. وبلغت كل واحل منهم أَمَلّه.. ‏ يق ذلك من ملكي 
I a‏ 

فيا بؤسًا للقانطينَ من رََتي!! 


٠‏ تعظيم الله تعالى من خلال أسمائه وصطاته 


لا شك أن من أعظم أسباب تعظيم الله 3#: تدبر 
وما تدل عليه من صفاتِ وما توجبه من آثار عظيمةء ولذلك به الله 44 
التأمَلِ والتدبر في تلك الآثار» فقا ف صفة «الرحمة): # قانظر إل ا 


ج چ س صو ر وخر ع ویر مزر 


ES‏ لے می الموی وهو ل کر 
َير € [الروم:٠٠].‏ 


اذ اجهل لاان سان تلك لاسا الس وجل ما ندل عله من 
صمفات» كيف له ان يعرف ار هذه ه الأساء وينتفع ہا فقد فال سبحانه: 
# قل ادعو آله أو أدعوا الرحن أا ما مدعو فله اأدسماء سى 4 لإسراء:۰ ۱۱]ء 


ra 2 


وقال: # وله الاساء امس ف فادعوه E‏ ا لاو ف اسمیدِ 


KAR4 و‎ 


سرون ما کا وا بعملون # [الأعراف:٠١۱].‏ 


@ ` والدعاء هنا يضمن نوعين: 
أولا: دعاءَ المسألة والطلب: وذلك تقدمَ بين يدي دعائك من اساء 
اله ما یکون مناسبًا للمطلوب» کا قال ابن القیم: يسال في کل مطلوب ب 
يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكون السائل متوشلا إليه بذلك الاسب 
ثانيًا: دعاء الثناء اتا وذلكڭ أن ق عليه بأساثه 
E oS‏ 


ولا شك أن الجهل بمعاني هذه الأساء الحسْتى يمْنَعّ من الانتفاع بها 
في هذا الباب. 


وقد أكثرَ الإمامٌ ابن القيم وأطابَ في ذكر معاني أسماء الله الحسشنىء 
وَبعَة ني ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سَعِْيّ رحمه) الله" » وكان ما قالا: 


(۱) انظر ص ٠۳۰:‏ من هذا الكتاب. 


٠ه‏ نظرات في الأسماءِ والصطات وآثا رها 

قال ابن القيم عن هذا المشهد: «وهو من أجل المشاهلِ. ‏ 

والمطّلِمٌ على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء 
اتی والصفاتِ العیء وارتباطه بہا. وإن کان العا)ّ - بها فيه - من بعضٍ 
آثارها ومقتضیاتہا. 

وا ا الفارت ارفا و امن ا ا ا 


` ر 


خاصة. 

فإن أساءّه أوصاف مدح وكال. 

وكل صف ها مقتصَىَ وفِعْل: إا لازم وإما مَعَدّ» ولذلك الفعل تعلق 
بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمرهِ» وثوابه وعقابه. کل ذلك آثارُ 
ء ٍ ر3 
الاساء الحسنى وموجباتها. 

۶ھ ى ¢ 2 ء 

ومن المحال تعطيل اسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الاوصاف 

تقتضيه وتستَدعيه من الأفعالء وتعطيلٌ الأفعال عن المفعولاتِ» كا أنه 
ا ا ا و ق 
وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفاتِ كال وأفعاله جك ومصالح وأساؤه 
u A SOD‏ ي .ت 

E E 


بذلك نسب إلى ما لا لی به وإلی ما یتنرةُ عنه وأن ذلك حُکم م سيئ ممن حکم 
به عليه وان من نه لی ذلك فما قدرهُ حن در ولا عظمه حق تعظیوه» 
کا قال تعالی: ٭ وما دروا اه حى درو إذ الوا ما رل اه عل ر من شیر 
[الأنعام:١]»‏ وقال تعالى في حق منكري المعادِ والثواب والعقاب: * وماقدروا 
4 ر وألأرّض جَييعا ئة بوم اقيم E‏ 
مء € [الزمر:۷٦]»‏ وقال في حق من جور عليه التسوية بين المختلفينِ» 
کالأبرار والفجار» والمومنينَ والكفار: #أم حب ألذين أجرحوا 
عله الین ءامنوا وعيلواً لصحت سوا رت 
كمون € [المجاثية:٠۲]»‏ أن هذا حکم سی لا یلیق 0 اسا 
EF Ls o‏ 2 وأئکم إت 
اعون له فتعدل آله لمل ا لا لله لهو رث امرش اڪ ر 
[المؤمنون:١٠٠٠١-١١١]»‏ عن هذا الظرٌ والحسبان» الذي اناه اوغا 

ونظائرٌ هذا في القرآنِ كثيرة. يفي فيها عن نفسو خلاف موجب اسائ 
2 إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلها عن کا ما ومقتضياتها. 

ا اليلد ی ا سی مهملا معطلا ل 
يمر ولا ينھى. ولا ثاب ولا يعاق 


i 


o 
ا ای(‎ 


LAL‏ کر 
\ 
۷ 


وكذلك: امه (الحكيم) يأب ذلك. وكذلك اسمُه (الملك) ر 
(الحي) يمنع أن يكودً معطا من الفعلِ. بل حقيقة (الحياة) الفعل. 


فال 


وکونّه سبحاة (خالقا قیومًا) من موجباتِ حیاټه ومقتضیاتها. 


واسمه (السميع البصيرٌ) يوجب مسموعا ومرتئيًاء . 
وغ See,‏ ا 4 it‏ 2 
واسمّه (الخالق) يقتضي خلوقا. وكذلك (الرزاق). 
واه (اللك) فى غلك وط فا ودر ا و اإغطاء وع و احا 
وعدلاء وثوابًا وعقابًا. 
و و سر ت و i‏ 
ا(0 الح الم ال و هاه ا ا 
إذا عرف هذا. فمن أسائه سبحالّة (الغقار اترات العفُوً) فلا بد هذه 
الأسماء من متعلقاتِ ولا بد من جناية تعفر وتوبة بء وجرائم يعْمَّى عنها. 
ولا بد لاسو (الحکیم) من متعلتق يظهرٌ فيه كمه إذ اقتضاءٌ هذه 
الأسياء لأثارها كاقتضاءِ اسم (الخالق الرراقء المعطي٬الانع)‏ للمخلوق 
والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأساءٌ كلها حستى. 


ړم و د 


و ص ع ا ر م 
والرب تعالى يحب ذاته وأاوصافه وأساءَه. فهو عفو بحب العفو ويحب 
۾ ّ و و ا 2 
المغفرةء ويحب التوبةء ويفرح بتوبة عبده حون يتوب إليه أعظْم فرح يخطر 
ا 
٤ 0‏ 1 و 
وکال تقدير ما يفره ويعمو عن فاعله» ويحلم عنه» ویتوتب عليه 
و ٍ د 
ويساتحه: من موب أسمائه وصفاته» وحُصول ما يحبه ويرصَاهُ من ذلك. 
م ك3 م ک۶ ي 
وما محمد به نفسه» ومحمّده به آهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موجبات 
کاله ومقتقی حده. 
r ٤‏ 
وهو سبحاله: (الحميد المجيد) وحده ومجده يقتضِيَانِ آثارَهمًا. 


ومن آثارا: مغفرةٌ الزلاتِ» وإقالة العَرَاتِ والعَفْوٌ عن السيئاتِ 
والمساحة على الجحناياتِ» مع كال القدرة على استيفاء الح» والعلم منه 
سبحانه بالحناية عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرَته» 
ومغفرتة عن کال عرته وحكمَيّه» كا قال المسيح اك: إن تمذم ف 
عباد ون تعفر لهم فإك أنت ألْمَرٌ كليم € [الائدة:۸٠٠]»‏ أي فمغفرٌك عن 
کال قدرتك وحكمتك» لست کمن يعفر عجرا ويسامح جَهلا بقدر الحق» 
بل أنت عليم بحقكٌ» قاد على استيفائه» حكي في الأخذٍ به. 

فمن تأمل سريانً آثار الأساء والصفاتِ في العام وني الأمرء تبيَنَ له أن 
مصدرّ قضاء هذه الحناياتِ من العبيدء وتقديرًها: هو من كال الأساء 
والصفاتِ والأفعال. وغایاتما أیصًا: مقتَضّی حه و مجه کا هو مقتشّی 
رو 

فله فی کل ما قَصاه ودره م الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات 
إلى عباده باسائه وصفاته» واستدعاءٌ حبټهم له و له» وشکرهم لهه 
ا ا إذ کل اسم فله تعب خت به» علا ومعرفة 
وحالا. ‏ 

وأكملْ الناس ود : امعد بجميع لاسء والصفاتِ التي يطلع 
عليه البشق فلا تمه عبودية اسم عن عبودية اسم آح كمن ينجي التعب 
اسم (القدير) عن التعل باسم (الحليم الرحيم) ا 
(العطي) غ ودن :اه اع أو عبودية اسمه (الرً حيم و العفو 
والغفور) عن اسه (المتتقم) أو التعبد بأساءِ (التوددِ والر وال 


والإحسانٍ) عن أساء (العدل» والجبروت والعظمة والكبرياء) ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمَّل من السائرينَ إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآنِ. قال الله تعالى: # ويه الأساء المسى فادعوه با ¥ [الأعراف:٠١٠]»‏ 
والدعاء مہا بتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء» ودعاء التئك. 

وهو سبحاته يدعو عباده إلى أن یعرفوه بأسائه وصفاته» وینوا عليه 

8 
بهاء وياخذوا بحظهم من عبودیتها. 

وهو سبحاتّه بحب موجبَ اسمائه وصفاته. 

فهو (عليم) يحب كل عليم (جَواد) حب كل جوادِ (وتز) بحب الوتر 

a 7 E N E E 
(جميل) يحب الال (عفو) يحب العفو وأهلةٌ (حَيي) يحب الحياء وأهله (بر)‎ 
ا م م ي م‎ 

يحب الأبرار (شكور) يحب الشاكرينَ (صبو) يحب الصابرينَ (حليم) يحب 
أهلى الحلم. 

فلمحبته سبحاته للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: خلق من يعفر له 

: ٤ : 

ووت عليه» ويعفو عنه» وقدر عليه ما يقتضۍ وقوع المكروه والمبغوضص له 
لبترتبَ عليه المحبوبٌ له المرضي له» فتوسطه كتوسط الأسباب المكرُوهة 
المفضيّة إلى المحبوب. 

.9 و د و 4 ك۶ 

فرب کان مکروه العباد إلى بوا سبب ما مثله سبب 

حبوب يفضي إلى حبوب. 

ومکروه يفضي إلى حبوب. 


وهذانِ النوعانِ عليه) مدارٌ أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما بحب 
وما یکرهه. 

والثالث: مکروه يفضي إلى مكروو. 

والرابع: حبوب يفضي إلى مكروو. 

وهذانِ النوعانِ متنعانِ في حقه سبحاته» إذ الغاياث المطلوبة من قضائه 
وقدَرِه - الذي ما حل ما خی ولا قَضَّى ما قَصَى إلا لجل حْصّوها - لا 
O EA‏ 
حبوب له ومکروو له. 

فالطاعاتُ والتوحيدً: أسبابٌ مبوبة له» مُوصِلة إلى الإحسان 
والثواب المحبوب له أيضًا. 

والشرك والمعاصى: أسبابٌ مسخوطة له مُوصلة إلى العدل المحبوب 
له» ون كان الفضل إليه من العدل. فاجتماعٌ العدل والفضل اح 
من انفرادِ أحهما عن الآخرء لما فيه من كال الك والحمله وتنوع ٣نا‏ 
وکال القدرة. ِ ۰ 

فن قيل: كان يمكنْ حصول هذا ا محبوب من غير توسّط المكروه. 

قيل: هذا سوال باطل» لأن وجود اللروم بدونِ لازمه متنع. والذي 
يقر في الڏذهن وجوده شيءَ آخرَ غير هذا الطلوب ا للحبوب للربٌ. وحكم 
الذهنِ عليه بأنه حبوبٌ للربٌ حکمٌ بلا علم» بل قد یکون مبغوصًا للربٌ 
تعالی لمنافاته جکمته» فإِذا حَكم الذهنْ عليه بأنه حبوبٌ له. کان نسبة له إلى 


ما لا یلیق به. ویتعالی عنه. 

فليعْط اللبيبٌ هذا الموضعَ حقه من التأمل. فإنه مزلّة أقدام» ومضلة 
أفهام. ولو أمسكَ عن الكلام من لا يعلمْ لقل الخلاف. 

ا اود ا ف ان کف و کات او خان وون 

من آن بحیط به کتاب أو يستوعبه خطاب و! 
رتا إليه أدّى إشارة ثَطْلعٌ على ما وراءِها. وال الموفق والمعين. 


a: E 


)۱( مدارج السالکن .)٠١١/١(‏ 


ومن وسائل تعظيم الله تعالى: تدبرٌ القرآنِ وتحديق النظر في سره 
رالات الق ك شل الم والمة وال جال رت الال حن 
فلات الاح الت اس هاا ى و اير 
و ل ما حا ا وا ت د ف 
تعاى؛ لأنه لو كان من افتراءِ حمل عل عمد لنفيه شيتًا من هذا التعظيم 
الإ لهي وهو ما لا تجده أبدا ني القرآنِ. ۰ 
فانظزْ كيف يحمدٌ الله تعالى نفسه: المد ب َب انسكيرت 4 
الناتة:۱]» سند رئ ای حا الوت والذرسش المت الور ثد 
ِن مروا برهم عدوت € [الأنعام:٠]»‏ وانظر كيف أثبت لنفسه کال 
العلم: وواه ف لسوت وف آلارض ملم رکم وجه رگم وعم تكبو 4 
الأنعام:۳]» وانظر كيف أثبتَ لنفيه القدرة التامَةَ والقهرً التاءً: #وإن 
يمست اله صر کد ڪاشک لهال هو ون يسک بر نهو کل می وير 


ار 4 ر رور م ےر 
)وھ و القاھر وق عبارو وهو ایک لير € [الأنعام:۷٠-١٠].‏ 
عا 


ومع ذلك فهو يثبتٌ لنفينه الرحة: ك ربكم عل نميه ألرَحَمة 
أل من یک نکم سو اهدر شر اب من بعرو اصح اه عور دحيم 
[الأنعام:٤٥]»‏ وهكذا لا نجد آيةٌ من القرآن إلا وهى و ا 
بلفظها ومعناهاء ولذلك فقد وصف الله تعالى هذا الكتابَ بالعظمة فقال: 


سے 0 ر سے 


# وقد ايتاك غا من المثاف الا العظے 4 [الحجر:۸۷]. وقال سبحانه: 


للا 


ار رک کا اترات عل ل رأة وا سكا ن فة نو 
اخ ]. ) 

فإذا کان هذا حال الجبل الصخر الأصمْ 0 
بحال اللإنسانِ الضعيف؟! 

وقد وصف الله تعالی أهل الإيمان باخشية والرَقة والقشعريرة عند سماع 
القرآنِ کا فی قوله تعال: اه رل اسن لث کا مها كان كعد 
مته جلو الین توت رھم مم تین لوده وویم إل وکر له 4 
الزمر:۲۳]ء وقال تعای: # ورانا فرقنه لعقرام على الاس عل مک ورل نزي 
فل ٤ایا‏ بوه آولا وإ أ نالوم من لوه إا لن حلم خود دقان 
EEO EGO‏ 
E‏ وزد هر dS lag AE‏ إل اوه 
وشاهدوه في آياتِ الله تعالى المتلوة من شواهل العظمة والقدرة والكبرياء 
والحلال. 


6e‏ وما قد روا الله حق فد ره 


قال تعالى: # وما قدرواً أله حى فدرم e‏ بوم 
اة لوث موت وینو سبحت وت عَمّا رکو ) 
[الزمر:۷٦].‏ 

هذا ذم للمشر كين الذي م بخإصراالعبادة ف فعيدوامع ال آي 
ال کیل یدز مر ربل رم تی ولاز رام وه . وهذه 
الآية تشم كل من عبد مع الله غيرّه ني كل زمانِ ومكانِ فهؤلاءِ جيعًا ما 
قدروا الله حق قدره. 

قال ابن کثبر في تفسیره: «يقولٌ تعالى: وما قد ا لمش رکون الله حقّ قد 
حون عدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم من القادڙ على کل يي 
امالك لکل شیءِ؛ وکل شيءٍ تحت قهره وقدرته. 

e‏ حق عظنة. 


E. 


و ت م 
وقال خمد بر کعب: لو قدروه نحق 5 قذره ما کذبوه. 


سے سے a‏ 2 


وقال عل بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنها: # وما قدروا 
ألََحَقّ َر € هم الكفارٌ الذين م يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن 
آن الله على كل شيءِ قديرٌ فقد قَدَرَ الله حق قدره» ومن لم يوم بذلك فلم 


یقدر الله حى قدرو». 


(۱) تفسر ابن کثر (۱۱۳/۷). 


EIT 
حیّ قدره» ولا عظّموه حن تعظبوه» بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشر اكم‎ 
به مَنْ هو ناقص ني أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجي وأفعالّه‎ 
ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاءٌ ولامنعٌ ولا يملك من الأمر شينًا.‎ 

فَسَووا هذا الخلوق الناقص بالخالق الت العظيم» الذي من عظمَيه 
الباهرقي وقدرته القاهرةء أن جي الأرض يوم القيامة قبضة للرحنِ» وأن 
السماواتِ على سَعَتھا وعِظّمھا- مطویاتٌ بیمینه فلا عظْمَه حى عََمَتهِ من 
سوّی به غيرّه» ولا أظلم منه. 

مله ونع مركو 4 أي: تنرَه وتعاظَمَ عن شر هم به" 

وقال شيخ الإسلام این تھ «والله سبحاته بعث الرسل وأنزل 
الك اد كرر هو الوا و N‏ 
ال ره 

وأصل عبادټه: معرفتةٌ با وصف به نفسّه في کتابه وما وصفه به رسلّه؛ 
وهذا کان مذهبٌ السلفی آم یصفون اله ها وصفَ به نفسه وما وصق به 
رسلّه من غبرٍ تحریفی ولا تعطیل ومن غر تکبیفی ولا تمثیل والذین يرون 
بعص ذلك ما قدروا اله حن قدره وما عرو حن غرفي ولا وصفوه حل 


صفته ولا عبدوه حق عبادته. 


ص 
ا 


2 م سے ۰ 2 وص ا ی و ا ۴ 
والله سبحانه قد ذكرَ هذه الكلمة # وما فدروا أَلَهَحى فدرم # في ثلاثِ 


(1) تيسير الكريم الرحن (ص:۷۲۹). 


مواضع؛ لیثبتَ عظمته في نفيىه وما يستحقه من الصفاتِ» وليثبتَ وحدانیه 
E‏ 
وما قدروا a‏ وم َلقَيكَمَةٍّ % [الزمر:۷٦]‏ 
الآية» وقال في الحج: صعمے الطاب والمطلوب ا ما قدروا الله حیّ 
ق ا e «[vi-vr:‏ : # وما فدروا الله حى قد روء إذ قالوا ما 


٤ 
لا اا‎ 


وف راض اللا لاق مالين ما دوه ل تدر م الكفا ل ذلك 
على آنه بُ عل امن آن يقد اله حن قدره کا بُ عليه آن ية حن 
تقاته» وأن جاه فيه حى جهادِه تعاى: # وجلهدوأ في في آل حي 
جھاوو 4 [الحح :]» وقال: # اتقو اله او تماندے 4 [آل عمران:۲١٠]»‏ 
امد اشاق ل رل ول مراي حقّ جهاده الذي أمركم 

حق تقاته التي امرك اء واقدروه قدرّه الذي بيته لكم ومركم به» 
8 الرسول في) أخبر وأطيعوه في| وجب وأمرَّ. 

وأما ما خر عن طاقة البشرء فذلك لا يدم أحذ على تركه قالت 
عائشة: فاقدرٌوا قدرَ الحارية الحديثة الس الحريصة على اللهو. ودلت الآية 
NENE.‏ رازو آله یولار َم 
قبضخهء يوم القيمة وال موت مطوت ت مء 4 وني تفسر ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: من آمنَ بان اللهَ على کل شيءِ قدي فقد فََدَ اله 


ج 


وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبى عله قرا هذه 


الَا ذكر له بعص اليهود E EEN e‏ 
أصبع؛ جا رسو ۵ تج تمدو لرل اشر رامو ۰ 
إا وضع الالء عل زو PN ONS‏ 


سر ص ر کے ر کے 


الخلق على ذه؟ فأنزل الله تعالی: # وما دروا اله حى فدرم والدرض میا 


ەم بوم ية AE‏ 0 2 ت ميزه ند ¥ رواه وا 
SAGE Oe‏ 


وهذا يقتضي أن عظمته أعظمُ ما وصفَ ذلك الحبرٌ فإ الذي في الآية 
أبلغ كا في الصحيحين عن أبي هرير؛ عن النيى + قال ايقبض الله الأرض 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أن الك أين ملوك الأرض». 

وف د قال ا «يطوي الله 
السمواتِ يوم القيامة ثم يأخُذهُنٌ بيده اليمنى. ثم يقول: ين الللوك؟ آین 
الحبارون؟ أين المتكبرون؟). ورواه مسلم أبسط من هذا وذكر فيه أنه يأخذ 
الآرض بيده الأخرى. 

وقد روی ابن ابي حاتم: حدثنا آي ٿنا عمرو بن رافع ثنا يعقوبٌ بن 
E PS a‏ 
- تبارك وتعالی ۔ فقالٰوا ما م بعلَمُوا ول برا فانزلٌ ال على نيه ادرا 
ا ى وار وآلأر جَييعا سه وم لقم وألشملوت مطوت 


رر 2 و 7 ر < 


ییو سحل نعل عاش رکوت اا 
وقال: حدثنا أي ثتا أبو : نعيم ثنا ا لحكمٌ يعني أبا معا عن الحسنٍ قال: عَمَدَتَ 
اليهود فنظروا في خلق السمواتِ والأرض والملائكة فلا فرَغوا أخذوا 
يقدرٌوته فا فأنرَل الله تعال غل نب #وماقدرواً آله حى فدرم € وهذا E‏ 
نه أعظمُ ما وصفوه وأنهم ل يقدرُوه حى قدره. 

وقوله: ۴إعَمًا د شرکریے € فکل من جعل خلوقًا مثا للخالی في شی: 
من الأشياءِ فا Gd TOT‏ 
فهو مشرك سى بينَ لله وبين المخلوق في شيءِ من الأشياءِ فعدل برب 

والربٌ تعالی لا كفْرّ له ولا َي لَه ولا مث له ومَنْ جعله مثل المعدوم 
والممتنع فهو شر من هؤلاءِ فإلّه معط ثل وا لمعل شر من المشرلٍ. 

والله كى قصة فرعونً في القرآنِ في غير موضع؛ لاحتياج الناس إلى 
الاعتبارِ ما فانه حَصَل له من للك ودعوى الربوبية والإية والعلوٌ ما ل 
يحصل مل لأحلِ من المعطّلِنّ وكانث عاقبته إلى ما دَكَرَ الله تعالى ولیس لله 
صفة يمال فيها غيره؛ فلهذا ۾ بيز أن يُستَعْمَلَ في حقو قياس التمثيل ولا 
قياس الشمول الذي سوي أفراده فان ذلك شرك؛ إذ سوي فيه بالمخلوق؛ 
بل قياس الأولى. 

فإلّه سبحانه له امل الأعلى في السمواتِ والأرض فهو أحق من غيره 
بصفاتِ الال وأحقَ من غيره بالتنزيهِ عن صفاتِ النقص '. 


٠ .)۷٥:ص( الفرقان‎ )١( 


ويدعو ابن القيم رجه انه إل التأمل ني القرآن ببدفي الوصول إلى تعظيم 
الله تعالی وعبته ر بالعبادة E‏ فال رهه ا «تأمل خطاب القرآن 
ا 0 وا ا ا ار ا ته و کا 
ومردها إليهء لا ّى عليه خافية في آقطار ملكتو علا با في نفوس عبيده 
فطلا عل رارم زعلا مفردا تد لمل يسمه ويرت 
ویعطي» ویمنع» ویثیب» ویعاقب» ويکر Rs‏ 
ويي ویقدر ويقضي؛ ET‏ من عنده دقيقها وجليلهاء 
وصاعدة إلبه لا 5 ERS OC‏ اا 


e ~~ 


فتأمل كيف تِه يشي على نفيه» ويمجُدٌ نفس ويحمَدٌ نفس وينصح 
عباده ویم عل مافیه عام وفلاځهم ویرتهم فی وحذرهم ما فيه 
هلاکهم. و إليهم بأس ائه وصماته» وخ إليهم بنعمه وآلائه. 
فیذکرهم بنعمه و عليه ويامرهم ۶ ستو جبون به تامَهاء ويجذرهم م 
وو ویذکرهم بم عد فم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد هم 
إن عَصَوه. ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائي وكيف كانت عاقبة هؤلاء 
وهؤلاء. ويثني على أوليائه بصالح أعمالمم» وأحسن أوصافهم» ويذم أعداءَه 
بسیئ اعاهم» چ صفاتہم. 

ویضربت الأمنال وينوع الأدلة والراهين» و عن ا اعدائه أحسنَّ 
الأجوبةق CT‏ الصادق» ویکذت الكاذت» ول الح و هدي ا 

ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحستها ونعيمَهاء ويحذرٌ من 
دار البوار» ويذكرٌ عذابها وقبْحَها وآلامهاء يدر عباده فقرّهم إليه» وشدة 


حاجَتهم | لاک و ہم لا غت فم عت طرق عن ویذگر عتا 
عنهم وعن جميع الموجوداتِ وآنه الغنن بنفينه عن كل ما سوَاهء وكل ما 
سواه فقي إليه بتفيه» وأنه لا يال أحدٌ ذرةٌ من الخبر ف فوقها إلا بفضله 
ورحَیّه» ولا ذرَةَ من الشَرّ فما فوقها إلا بعذلِه وحكمته. 

ویشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وله مع ذلك مقيل 
ارا ی ومقيمٌ آعذارهم» ومصاځ فساوهم والدافع عنم 
والمحامي عنهم» والناصر هم» والکفيل بمصاخجهم» واه 
2 وا موي هم بوعلِه وأنه وم الذي لا ول هم سواه فهو مولاهم 
ا ونصيرهم على عدوهم؛ فنعم الولى ونعمَ النصيرٌ. 

فإذا شهدت القلوبٌ من القرآنِ ملکا عظباء رحيًا» جواداء جيلاء هذا 

له؛ فكي لا تب ونا في القرب منه» وتنفي تاها في التودد إليه 
* أحبًّ إليها من كل ما سرا و اتر عندھا من رصا کل 
ما سوَا؟! وکیفَ لا تلهج بزکره ويصيرٌ حبه» والشوق إليه» والأنس به 
هو غذاۇها وقوتها ودواؤها؛ بحيث إن قَقَدَٺْ ذلك مَسَدَتُ وهلگت ول 
نفع بحیاتا؟! 


٠‏ تجليات الله تعالى في القرآن" 

القرآن کلام اللّه» وقد جل الله فيه لعباده بصفاتهء فتارة يتجل ٤‏ 
جاباب اليبة والعظمة وا جلال؛ فتخصّع الأعناق» وتنگير النفوس وتخس 
اللأصوات. ویذوب الکر کا يذوب E‏ وتار يتجلى في صفات 
وو ل ا ال الات عا فاا 
على کال الذاتِ؛ فيستنفذ حبّه من قلب العبل قو ا لحب كلّهاء بحسب ما 
عَرَفه من صفاتِ جاله ونعوتِ کاله فیصبځ فوا عبه فارغا إا من حب 
امه اى ان لى ا له را 5 0 
کا قیل: ۰ 

راد مِنَ القلبٍ نِسیانکم ‏ وای الطباع على الناقل 

ASAT EET 

وإذا جلى بصفاتِ الرحة وال واللطف والإحسانء انبعت قرَةٌ الرجاء 
من العبل وانبَسط أمَلهء وقويّ طمعْه وسار إلى رب وحاوي الرَجاءِ يدو 
ركاب سبره. وكا قوي الجا جد ني العملء کا أن الباذر لا قوی طمعه 
ي ا مغل © غلق أرصه بالبذر» وإذا صعف رجاؤه قصَرَ في البذر. 

وإذا نجل بصفاتِ العدل والانتقام والغضب والسًّخط والعقوبق 
اقا انفش الأمًارةء وبطلت أو ضعفت فوَّاها من الشهوة والغضب» 
)١(‏ الفوائد (ص:٥٠٠-۸١۱).‏ 


(۲) المغل: هنا بمعنى ناتج الأرض. 
)۳( قمعه وأقمعه: أي هره واذله (فانقمم). 


واللهوء واللعب» والحر ص على المحرماتِ» وانقبضت أعِنة" رعوناتا"؛ 
EN‏ 

وإذا تجلى بصفاتِ الامر والنهي والعهلِ والوصية وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع ا منها قوةٌ الامتثال والتنفيِ لأوامره 
والتبليغ اء والتواصي بہاء وذكرهاء وتذگرها والتصدیتی بالفر» والامتثال 
SS‏ 

وإذاتجلى بصفاتِ السمع والبصر والعلم ا ك 
فیستحي من رکه آن يره على ما یکره آو يسع منه ما یکرۀ؛ آو خي في 
سریرتو ما يمقته ه علیه؛ فتبقی حرکاته وأقواله وخواطره ه موزونة بمیزالٍ 
الشرع» غير مهملة ولا مرسَاةٍ تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحشب» والقيام بمصالح العبادء وسو 
أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأولیائب وحمایته هم» ومعييّه 
الخاصة هم» انبعت من العبلِ قوءٌ التوكل عليه والتفويض إليه» والرضًا به 
وبکل ما عل العبد بكفاية الله ا لعبده وثقټته به ورضاه ب) 
يفعلهٌ به ویختاره له. 

غات ا و 0 ا 
م الذل لعظمته والانکسار ف والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب 


)۲( ال عرة الحمق والاسترخاء. 


والجوارح له؛ فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولساڼه وجوارجه وسمته"» 
ویذهبٌ طیشه وقوه وحدثه. 

وماع ذلك: أنه شبحانه يتعرّف إلى العبلِ بصفات إِهَهِ تارةء وبصفاتِ 
ربوبيّه تارة؛ فيو جب له شهودٌ صفاتِ الآهية المحبة الخاصةء والشوق إلى 
لقائه» والأنسً والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» والتودد إليه 
بطاعته» واللَّهَجَ بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصيرٌ هو وحدَه همه دونَ ما 
سرا ونوجت له هرذ مات ال رة ال كل ,كله والافقار الت 
والاستعانةً به» والذلّ والخضوع والانکسار له. 

وکال ذلك ان يشهد ربوبته في هته وآهيته في ربوبيته وحمدّه في 
مُلکه» وعره في عفوه» وحکمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه» وعطاءَ 
في منعه» ويره ولطفه وإحساته ورحته في قبومیته وعدلّه في انتقامه» وجوده 
وکرمه في مغفرټه وستره وتجاوزه. ویشهد جکمته ونعمته في آمره ونهیه» 


+ 


وعزه في رصاه وغضبه» وجلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغتاه في 


+ 


إعراضه. 


٠‏ تعظيم النبي ا لربه 

إذا كان التعظيم ثمرة من ثمراتِ المعرفة فقد كان النبيٌ تله أعرفَ 
الخلتی بربّ» وکيفَ لا يکون كذلك وهو الذي اصطفَاه ربه وعلَمَه 
لوعلمت ما م تک تفم وکا فصل الله عَبَكَ عَظيمًا € [الساء:٣۱١۱].‏ 
ومن تدر ني عبادة النبيّ ټڅ وذکره ودعائه ول وئه إلى ره عَلِم آنه أعظَمّ من 
عَظّمّ لله تعای» فقد کان 8 تیه قوم من اللیل حتی تفر قدماه» فقالت له 
عائشة شا ا ی وو ا و 


: «أفلا حب أن أكون عبدًا شكورًا»' 
ومن تعظيم النبيّ ت لربه أنه كان يس جيعَ الأبواب التي تفضِي إلى 


الغلوٌ فيه وإخراجه عن حدود العبودية والرسالة التي أنرَلةُ الله تعالى إياهاء 
فکان ب يقولٌ: «لا ترون کا أطرتِ النصاری ابنَ مریم إنا أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله»" 

وعن حمل بن جبيرِ بن مطوم عن آبيه قال: آتی رسول الله اله آعرابي 
فقال: يا رسولً اله! جَهدت الأنفش» وضاعتِ العيالء ونكت الأموال 
e‏ تق اله لناء قإنا نستشفِع بك على الى ونسشُفع بال 
عليك. فال ر «ويجك! أندري ما تقولٰ؟)» وسبَحَ رسول الله 
ت فا زالّ سبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «إنه لا 


.)٤۱۲( مسلم (۲۸۱۹)» الترمذي‎ »)۱٠۳١( البخاري‎ )١( 
.)۱٥٥۵( مسلم (۱۹۱) امد‎ »)٣٤٤٥١( البخاري‎ )۲( 


يِسَْمَع بالله على أحدٍ من حَلقه سان لله أعظمٌ من ذلك . 
وعن ابن عباس قال: ل ا الله وشت فقال 
0 «أجَعَأتني ل نذا لابل اا وخ 


وعن عبد الله بن الشخر قال: انطلقت فی وف , بني عامر إلى رسول الله 
RE O‏ «(السيد الله فقلنا: انض فضاد واعظل 


طَولا. 5 ے: «قولوا بقولكم و بعضٍ تولکې ولا يشتجرینکم 
الشيطان" 


فال في (التهاية): «آي لا يَستغلبگُم فيخم جريا آي رسوا 
ووکیاا وذلك انهم کانوا مدحوه» فکره هم المبالغة ٤‏ المدح» فنهاهم 


2 


ول ل «السّيد الل اى E‏ نا هو لله کبن؛ لانه 
المتصف بذلك على الإطلاق» فهو الذي ا کا الاك av‏ وهو 
المتفضلل بكل النعَم» وهو المتصرف في الخلتق كيف شا وهو صاحبٌُ 
السؤدد على الحقيقة وآما غيره ممن حصل سودڌاء انا هو سود ناقص 
ویر کامل» وهذا فان النبيّ ب أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم ب وهر 
سيدهم ٤‏ الدنيا والآخرة - صلوات الله وسلامه وبرکاته عليه » ولكنْ 
رو اا داد( )ا فة 
) رواه امد .)۱۷٤۲(‏ 


( 

( 
۳) رواه آبو داود »)٤۱۷۲(‏ وأحمد .)۱٥۷۲١(‏ 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ النهاية )۷۳۹/١(‏ ط: الشاملة. 


السؤدة الذي يليق بالإنسانء للرسول لله منه ا لحظ الأكرٌ والنصيب الأوفر 
وأما السؤدةٌ الكامل على الحقيقة فهو لله كك... فالرسول تله مايه جناب 
التوحيد» ولحرصه على ألا يحصل غلو يودي إل حذور أرشدَ عليه الصلاة 


والسلام و آن السيد هو الله ون السؤدد الحقيقی انا و 4 . 


وکان النبي تیه یعظم الله تعالى من خلال تدبر آیاتِ القرآنِ» وکان ل 
يخشى من نزول العذاب على هذه الأمة ففي صحيح البخاري من حديثِ 
جار بن عبد الله شعي قال : أ نزلت هذه الآية: ر هو القادر عل أن بسع 
ا ك عذابامن ووک & قال ا الله 0 «أعوذ بوجهك». قال #أرّ من 
ي ارک # قال لش ب «(أعوذ بوجهك› ال 2 شيعا ويذقً 
AO‏ بض € قال رسول الله بل: «هذا أهونٌ أو هذا أيرف". 


وکان عله إذا رأى غي عرف في وجهه الت غا رول الله 
الثامن ذا روا ا وار إذا رایت ن 
عرف في وجُهك الكراهَية! فقال: «يا عائشة! وما بُوّمًننی أن یکونْ فيه 
عذات؟ قد عُذّبَ ف وقد رآى قوم العذابَ فقالوا: لهذا عارص 
ما 4 [الأحتاف:٤‏ ۲[ 

e‏ ن زی ل شرن لیا ما ر 
o‏ الموسوعة الشاملة. 


(۲) رواه البخاري »)٤٩٣۲(‏ والترمذې (۲۹۹۱). 
(۳) رواه البخاري »)٤٤٥ ٤(‏ ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 


E r a, 
N al an 
f ا‎ 
وط چ‎ 


فقام رسو الله تله يصلي » فلم یگذ أن يسجُدَ ثم سَجَدَّء فلم يكد أن 
رفع رأسَه فجعل ينفخ ويبکي ویقول: «ربٌ ألم تَعذني ألا تعذيَهم وأنا 
فیهم؟ رب 1 تعدني أ ا وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك)» فلا 
صلی رکعتينِ انجلَتِ الشمس» فقام فحود الله تعالى وأثتّى عليه ثم قال: إن 
الشمس والقمر آبتانِ من آباتِ الل لا ینكقانِ لموتِ حي ولا لحياتهء فإذا 
انکسَمًاء قَافرَعُوا إلى ذكر الله»". 


وقد ذكرًْا شينًا من تعظيم الب ت لربّه في أمهاتِ العبادة كالصلاة 
والح وذكر الله تعالى. 


(۱) رواه ابو داود »)۱٠۹١(‏ والنسائي .)٥٤۷(‏ 


وعن ا هريره عند » ن وشل اله ا قال: ايد لله مااّی لا 
»“ 4 س 2 6é‏ ص 4 ا 
يغيضها" نفقة» سَحَاءَ الليلَ والنهار»» وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلقّ 
E‏ أ ر و 
السموات والارض» فانه م يض ما ف یده)» وقال: (وکان عرشه عل الماء» 
۴ الأ ا |“ E ET‏ ه 0 
وبيده الأخرى الميزان بخفض ويرفع» ' [متفق عليه]. 
وكان النبىٌ ته يأمرٌ بتعظيم الله كلك في الصلاةء فقال: «آما الركوع 
فعظمُوا فيه الرک»". 
عن عبد الله بن عمرَ نض قال: قال رسول الله : «يطوي الله ك 
م مه و 4 ا 3 ء۶ ء 
السمواتثت يوم القيامة» تم يأخڏهر بيده اليمنى تم يقول: انا املك این 
E n 2 O07 07‏ 
ا لحارون؟ أينَ المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضينَ بشماله ثم يقول: آنا املك این 
ا لجبارون؟ أينَ المتكبرون؟»“. 
وعن النبیٌ ته قال: ِن اله لا ينام ولا ينبغي له أن ينا بخفض 
ص ص و ص و ص 
القسط ويرفعه» يُرفْع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل 
النهار» حجابه الور لو كَشَمَةُ لأحرقّث سُبْحُاتِ وجهه» ما انتهى إليه بصره 
(O) r al‏ 
من خلقه») . 
)١(‏ يغيضها: ينقصها. 
(۲) رواه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم (4۹۳). 
(۳) رواه مسلم »)٤۷۹(‏ وأبو داود (AV7)‏ 


.)۲۷۸۸( رواه مسلم‎ )٤( 
.)6( رواه مسلم حدیث رقم‎ )٥( 


E 

محمد! أو يا أبا القاسم! إن الله تعالى يسك السمواتِ يوم القيامة على إصبعء 
واا على إصبعء والجبالً والشجرَ على صب TT‏ 
إصبع» وسار لتق على إصع ثم هن فقول آلا للك اا الاك 


سر سے ا کے س ار 


8 ف و o‏ 
ال لَه ق قر رارض حا a OK C‏ بوم القَيّمة ا وال موت مطوت 


ییو سبحته: وبل عساش رکو 4 e‏ 

وقال : «إِلَ الله تعالى يقول: إن الِرً إرّاريء والكبرياء ردائي» فمن 
ناڙّعَني فيه عله به . 

وقال بي ما منكم من أحرِ إلا سيْكلَمةُ اله وم القيامة ليس بيد 
وبيته ترگمان» فینظر آیمنَ منه» فلا یری إلا ما قذې وينظرٌ شأ" منه» فلا 
ری إلا ما قد وینظر ین یکن فلا ری إلا لار تلغاء وجه فاقوا لار 
ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طية»“ 

وقال ب : : إن أحدكم ممع خلقة في بطنِ | مه ا آربعيَ وما نطف ثم 
es e E‏ 
ويۆمر ر بارع کلماتټِ» ويقالٌ له: اکتب علمه» ورزقه» وأجله وشقی قى ام 


.)۲۷۸7( ومسلم‎ ») )۷٥٠۱۳( متفق عليه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في الأدب المغرد .)٥ ٥۲(‏ وقال الألباني: صحيح . 
(۳) أي: جهة شاله. 

n ) ومسلم‎ ») )۷٥٠۱۲( البخاري‎ )6( 


میک ثم ینځ فی روع قا ارجا نکم يعمل بعمل اهل انق حت لا 
ایا E TP‏ 
1 لاذرای ف ف عليه الكتاب» eT‏ آهل ا الحنق ی ال 

عن أي ذرٌ الغفاري اغ عن النبي صلى الله عليه وآله فيم يرويه عن 
ربه کن أنه قال:«يا عبآدي إي حرفت الم على فيي وجعائ بينم محرا 
فلا تضًالموا. 

ا عباوي کلکم صا إلا من هديته فاستَهدوني اهرگہ. 

يا عباوي كُلكم جَائِعٌ إلا من أطعمتة فاستطعمُوني أطومُكم. 

يا اي لم ار الاکن گزث اشتکشون آفیکم 


o7 


يا يا عبادي إنکم تخطيون باللَيل والنّها ر وَأ أغفْر الت بیع 
E E a‏ 4 
ياعِباوي ٳنکم لن تبْلغوا ضري فتَصَروني وَل تَبلغوا تفعي فتنفعوني. 
کے ٠‏ 7 ا ا و ٤‏ 
با عبادي لو أن ولکم وآخر کم وإِنسَکمْ وجنکم کانوا على آتقی قلب 
رَجُل واحلِ منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئا. 
des ۴‏ د ا ر 8 ر 4 + 
ا عبادي لو أن اوّلکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب 
رَجُل واحدِ منكم ما َقص ذلك من مُلكي شيئا. 


(۱) البخاري »)1٥۹٤(‏ ومسلم »)۲٣٤١(‏ والترمذي (۲۱۳۷). 


يا عِباڍي» لو أن ن آولکم وآخ رکم وإنسكم بج قاموا في صعيد 

وَاحلِ» فسألوني فأعطیت كل واحلٍ مسألته» ما نقص ذلك ما عند إلا کم 
a‏ 

ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 

يا عِبادي» ٳنا هي أعالگم خْصِیها لكي م أوفيكم إبَاء فمن وَجَدَ 
خبرًا فليحمد اله ومن وَجَدَّ غر ذلك فلا يلوم إلا نفسه) [رواه مسلہ]. 

قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما). 

قال ابن دقيق العيد: «قال بعض العلماء: معناه لا ينبغي لي ولا جوز 
عل کا قال تعالی: 3 ومالیقی لخن َنْب َا ) [مريم:۲٠]ء‏ فالظلم حال 
ئي حت الله تعای. قال بعضهُّم في هذا الحدیث: لا يسوغ لأحد أن يسأل الله 
تعالی أن يکم له على خصمه خصمه إا باحق بقوله سبحانه:إني حرمت الظلم على 
تفي فهر سبحانه لا یظلم عباده فکیف بظن عَان أنه بظلم عبادةلغیره؟ 

وكذلك قال: «فلا تَظًالوا) ال المظلوم يقتص له من الظام» 
وحذفت إحدى التاءين تخفيقًا أصله: فلا تتظالوا. 

و ا ا 
وكلكم جائع إلا من أطعمتم...٠‏ 

TTR 
لله سبحانه على ذلك» وهو يرجع إلى معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله. وليعلم‎ 
Ege eae RE 


وقوله:«(فاستهدوني آهدكم» أي اطلبوا مني المداية أهدكم والجملة في 
ذلك ان یعلم العبد أنه طلب المداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله 
يبعد أن يقول: إن أوتيته على علم عندي. وكذلك «كلكم جاتع» إلى أخره 
يعني أنه خلق الخلق كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حتى 
يطعمه الله بسوق الرزق إليه وتصحيح الآلات التي هيأها له فلا يظن ذو 
الثروة أن الرزق الذي فى يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير الله تعالى 
وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قال: لا تطلبوا الطعام من غيري فإن هؤلاء 
الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم «فاستطعموني أطعمكم»» وكذلك ما 
بعده. 

وقوله: «إنكم تخطئون بالليل والنهار). 

في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن وكذلك أن الله 
خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص حيث تسلم الأعال فيها غالبا من 
الرياء والنفاق فلا يستحي المؤمن أن لا ينفتق الليل والنهار [ني الطاعة] فإنه 
خلق مشهودا من الناس فينبغي من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولا 
يتظاهر بين الناس بالمخالفة وكيف بحسن بالمؤمن أن بخطى سرا أو جهرا لأنه 
سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: «وأنا أغفر الذنوب حيعا» فذكر الذنوب 
بالألف واللام التي للتعريف وأكدها بقوله: «جيعا» وإنم) قال ذلك قبل مره 
إيانا بالإستغفار لئلا يقنط أحد من رحة الله لعظم ذنب ارتكبه. 


قوله: «يا عبادي لو أن آولكم وآخر کم وإنسکم وجنکم» إلى آخره .. 


فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحة هم وأا لا تزيد في ملكه شيئًا. 


e Mg 


وأما قوله: الو ن أوّلکم وآخرکم وإِنسکم وجتکم قاموانی صعید واحد). 


إلى آخره ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب» ولا 
يقتصر سائل ولا بختصر طالب؛ فإن ما عند الله لا ينقص» وخزائنه لا تنفد 
e‏ 
يد الله مَل ى لا يغيضها نفقة سَحَاء اليل واللَّهار أرأيتم ما نف منذ خلقّ 
السّمواتِ والأرص انه م يغض ما في يمينه) a‏ أن قدرته صاخحة 
لاو جاد دائ] لا وز عليها عجز ولا قصور والممکنات لا تنحصر ولا تتناهیى. 

وقوله: إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 

هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام با نشاهده والمعنى: أن ذلك لا 
ينقص ما عنده د شيا واخط SOS‏ هو الابرة. 

وقوله: إا هي أعالكم أحصيها لكي a‏ ااا فمن وَجد 
خررًا فلیحمد الله). 

یعنی لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق 

وقوله: «(ومن وجد غير ذلك». 

م يقل ومن وجد شرا يعني: ومن وجد غير الأفضل. 

قلا يلوم إلا نفسَةُ؛ أكد ذلك بالنون تحعذيرا أن بخطر في قلب عامل 
أن اللوم تستحقه غير نفسه» والله عل 


.)۸٠:ص( شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد‎ )١( 


ه: تعظيم الصحابت والسلف الصالح لله كل 

وقال ابن رجب أيصًا: «وكان خلفاءٌ الرسل وأتباعهم من أمراءِ العدل 
وأتباعهم وقضاتيم لا يذْعُونَ إلى تعظيم نفوسهم الب بل إلى تعظيم اله 
E‏ 
للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. 

وكانتِ الرسل وأتباعهم يصبرونً على الأدّى ني الدعوةٍ إلى الله 
ويتحكلُودَ في تنفيذِ أوامر الله من الخلتق غايةً المشقة وهم صابرون بل 
راضوكً بذلك» کا كان عبد للك بن عمرَ بن عبلِ العزيز ثرت يقول لأبيه ني 
خلافته: «إذا حرص على تنفيذٍ الح وإقامة العدل يا أبتِ لوددت أني عَلّت 
بي وبك القدور في الله كل». 


سر 
وز ركت 


وقال بعض الصالحن: وددت أن جسھي بالمقاريض»› وان هذا 
خلت كلهم أطاعُوا لهذ ومعنى هذا أن صاحبَ ذلك القولِ قد يكون 
ظط نصح الخلتق والشفقة عليهم من عذاب الله» وأحبٌ أن يهم من عذاب 
و و ف ا 
والإكرام والطاعة والمحبةء فود أن ا لخ كلهم قامُوا بذلك» وإن حص لَه ني 
0 ا ر 


(۱) شرح حدیث: «ما ذئبان جائعان..» (ص: ۱۹). 


و 
مډ جچھ جهھ مھ » 
٠.٠‏ حممفه التعطم: 
eR +‏ 
ر 


و قال: انظرء أن لا يراك 
الله حيث نباك ولال ا وا وفدرته 
لرل E‏ 


وقال رجل لوهيب بن الورد: عظني» قال: اتتى أن يكون الله أهون 
الناظري إليك". 
® قل علي رقیب: 

عن أحهد بن حنبل ر حه الله تعالی قال: 
اا ماغل الى al fa ® E me‏ . 
إدا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكنْ قل عل رقب 
ولاتحسبنّ لعفل مامَصّى ٠‏ وأن الذي مى عليه بغيبٌ 
هوناعن الأآبام حتى نابعت ذنوبٌ عل أثارهنٌ ذنوبُ 
فباليت اللهيغفرٌمامضى ٠‏ ويأذنلي في توبةفانوبُ 
i ®‏ حب القرآن: 

فان ت عل SS ea‏ 
شیء حب إليكم من الله؛ ومن أحبّ القرآنء فقد أحبً الله افقهوا ما يقال 


۾ 


قال ابراهیم بن ادم ا ٠ E‏ قلت مطاعمُهي 
ومشارېم» وحرصهم» وذلك أن الملائكة ا الله فاستغتوا بذکره عن 
غبره ۰ 
عن أي الذدّرداء خف أنه قال: لولا ثلاث خلال لأحببث أن لا أبقّى 
ي الدنيا؛ قيل: وما هً؟ فقال: لولا وضوعٌ وجهي للسجودِ مخالقي في 
اختلاف الليل والنهارء کا تقدمة لحياتي» وظماً الهواجر ف آقوام 
ينتقونَ الكلام كا تنتقى الفاكهة. 


قال أبو نعيم: وتمامٌ التقوى: أن يتقيّ اله ك العبده حتى يتقيّه ني مثل 
ال کی ھی اا ع اک ا کن 
حاجرا بینه وبين الحرام؛ إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو د ۶ يرهم إليه؛ 
قال تعالى: ف نيعل يفال درو حا َر وسن يعمل 
مال َرَو س بر4 [الزئرلة:۸-۷]. فلا كَقَرّن شيا من الشرٌ أن تتقيه 
NS,‏ 


.)۸١/٠١٠١( الحلية‎ )١( 
.)۲۱۲/۱( الحلية‎ )۲( 


ا 
106 ا ا 


تفكیرالحسین: 
عن الحسن قال: نكر ساعةء خير من قيام ليلة" 


٠‏ أفض العبادة: 


اله اض عباد 
ê‏ الفكر أولا: 


ا آم یفکر ابن آدم؟ ثم مهم ویعتبن ثم یبور 
نم یعقل ویتفقة حتی علَم؟ فيتبن له. أن لله حلا: به يخلق الأحلام» وعلا: 
به يعلم العلماء وحكمةً: مها يقن الخلق» ويديرٌ بها أمور الدنيا والآخرة؛ فن 
ابن آدم» لن يبلغ بعليه المقدر علمَ الله الذي لا مقدارً له» ولن يبلغ بحلوه 
اللخلوق حلم الله الذي به خلق الخلق كله» ولن يبلغ بحكمته حكمة الله: 
التي ا يتقن الخلق ود المقادير؛ وکیف يشب این آدم رت ابن آدم؟ 
SNS,‏ 

وعن سفیان الثورئ» قالّ: احذر سط الله في ثلاثِ: احذر أن تَقَصرَ 
فیا آمرك واحذر أن يراك ونت لا ترص با قَسَمَ لك وأن تطلب شنا من 
)١(‏ الحلية .)۲۷۱/⁄/١(‏ 


.)١٠٤/٠( الحلية‎ )۲( 
.)۲٤-۲۳/٤( الحلية‎ )۳( 


الدنيا فلا نذه أن تسخَط على ريك" . 
e‏ تأملات؛ 

ا م فل سه خا الد رل ان 1 
عبد إلا عن روي ما عبده أحدّ؛ ولكنْ المؤمنونَ تفكرُوا ني مجيءِ هذا اليل 
إدا جاء فَمَلاً کل شي و ک شيءِ وني ڃجيءِ سلطان النهار اذا جاءَ 
فما سلطان الليل؛ وف السحاب المسخر بين الساء والأرض» وفي النجوم 
وفي الشتاءِء وني الصيف؛ والله ما رال المؤمنون يتفكرُون في) خلق u‏ 
حتی يقتت قلوم برّم؛ وحتی كاتا عبدوا الله تعالى عن رؤية"". 
٠ه‏ عبادةأبي الدرداء: 

عن عون بن عب الله قالّ: سألتٌ أمٌ الدرداء: ما كان أفضل عمل أي 
الدرداء؟ قالت: التفكرٌ والاعتار". 
٠‏ تفكرداود الطائي: 

عن عبد الأعلى بن زياد الأسلمىٌ قال: رأيت داودًا الطائىً يومًاء قات 
ت و اا و 
3 الفلك. کف تجري ف البحر مسخرات بأمر الله ا 


.)٦۹۷/⁄١( نزهة الفضلاء‎ )١( 
.)۳١۳/١( الحلية‎ )۲( 
.)۲٥۳/٤( الحلية‎ )۳( 

.)/۷( )4( 


ه٠‏ كيفية التعامل مع الأسباب: 

وقال بنان الحمال: رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة 
السّب» والإعراض عن الأسباب جلة » يودي بصاجبه إلى ركوب 
الباطإ". 
ه. لوكشف الغطاء: 

وعن أحدَ بن أبي الحواريٌّء قال: كنت أسمع وكيعًا يبتدئ قبل أن 
يدت فيقول: ما نالك إلا عفوٌ» ولا نيش إلاني ستره» ولو كف الخطا 

7 

لكف عو ام رع 
@ ` كيفية الراقبة: 

سيل عبد الله بن فاتك عن المراقبة فقال: إذا كنت غافلا: فانظر لطر الله 
إليك؛ وإذا كنت قائلا: فانظر سَمَْ الله إلبك؛ وإذا كنت ساكتًا: فانظرْ علج 
الله فيك قال الله تعالى:# إت مما أسمم وأری 4 [طه:٠٤].‏ 


.)١١١۹۹/۳( نزهة الفضلاء‎ )١( 
.)4۸۷/۲( نزهة الفضلاء‎ )۲( 
.)١۸/٠۰( الحلية‎ )۳( 


قال الإمام ابن القيم: اومن عقوباتها ى الذنوت والمعاصي 8 
ضف في القلبٍ تعظيمَ الربّ جل جلاله وتضيفُ وقَارهُني قلب العبدِ ولا 
بد شاءَ أم أبى» ولو تكن وار الله وعظمته في قلبٍ العبدِ ما ترا على 
معاصيه. 


وربا اغ الغ وقال إن بجوأني على المعاصِي حسنْ الرجاءِ وطْمَعِي 
ني عقو لا ضعب عظميه في قلي وهذا من مغالطة النفس؛ فان عظهة اله 
تعالى وجلاله في قلب العبد وتعظیم rT‏ وبين الذنوب» 
والمتجرُؤن على ا ما فدروه حق قدره» وکیف یقدره حق قدره أو 
بعطّمُه أو یکره أو رجو وقاره وله من هون عليه مره ويه هذا من حل 
محال وأبينِ الباطلء ّى بالعاعي عقوي ااا ا 
جل جلالّه وتعظیم حرماټه» وون عليه حَقه 

a‏ آن برح الله عر وجل مهابتةُ من قلوب الخلق 
ویون علیهم ویستخفون به کا انّ علیه َه واستحف ب فعلی قار بز 
العبد لله بح النَاس» وعلى قَذرٍ حَوفه من الله يخافة الناس» وعلى قدر تعظيوه 
لله وحرماه بُعَظّم الناس حرماته. 

ويف هك عبد حرمات اله ويطمع آن لا ينوك الناس حرماته» آم 
کیف ھون عليه حق الله ولا رن اله على الناس» أم كيف يستخف بمعاصِي 
اله ولا يستخف به الخلق. 


ر ا سا إلى هذا في كتابه عند ذِكر عقوباتِ الذنوب واه 
E ETE‏ قلويہم وطبَعَ عليها بذنوهم» وأنّه 
نسیْهمْ کا سوه وأهاَُمْ کا أهانوا دیته ا أمره؛ وهذا 
ال ال ا خد ال اقات ومن مون الله فما له ن کرم 
[الحج:۱۸]؛ فم ا ی ا ا 
فلم يکن هم من مرم بعد أن أهاءم» ومَن ذا کرم من آهائة اله أو هن من 
کرم Ny‏ 


& +: O 7 8 


.)٤١⁄١( الجواب الكافي‎ )١( 


:٠‏ عشرة وسائل لتعظيم الله کد 

لا شك أن تعظيم الله كك من أجل العباداتِ القلبية التي تَظهر آثارُه 
على الجوارح» من خلال المسارعة إلى كل ما حه الله ويرصاءُ من الأقوالٍ 
والأفعال الظاهرة والباطنة. فلولا وجودُ نوع تعظيم لله كك في القلب لما صر 
لتاس على طاعة ال وعن معصية الله وعلى أقدار اله الول ٠‏ 

وعلى قَذْرِ تعظيم الله تعالى في القلب يكون إحسان العبادة وإتامّها 
6 

وهناك وسائل كثيرة لتعظيم الله تعالى منها: 
“0 إفراد الله سبحاته بالوحدانية : 

فيشهد العبدٌ انفراد الله تعالى بالخلتق وا لخم وأن ما شَاءَ كان وما ۾ 
یشا م یکن وآنه لا تعحرك ذر٤‏ إلا باذ وان ا خلت مقهورون تحت صد 
eT e all,‏ من أصابعِهء إن شاء الله أن يقيمه أقامه» 
وان شاءَ أن ية ارَاعَفُ ا و 
وکیف اراد وا هو الذي ات نفوس المؤمنين كَقراهًاء وهو الذي هداها 
وزگاهاء واه تفوس الفجار فُجُورَها وَأشْمَاَاء من بهد الله فلا مضل له 
ومن ڀُضلل فلا هَاِيَ لهء يدي مَنْ يَشَاءُ بفضله ور حيو و 


ور ر 2 ج3 7 ور ر 


بعدله وجکمیه ٭ لا ستل عما یفعل وهم سلوب ) [الانیاء:۲۲])'. 


(۱) مدارك السالكن .)٤۱١/۲(‏ 


فإذا شاه العبدٌ ذلك واستقرٌ في قلي إفراد الله تعالى بالوحدائيق 
فار تعظيم اله ك وانتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد 
ا 
ببغضه الله» وأعطى لله» ومنع لله ووالى في الله» وعادى في الله» فهذا التوحيد 
هو الذي من أجلو أرْسِلَتِ الرْسلء وأنزلَتِ الكتبُ» حل الخلقء وقَامَثْ 
سوق الجهادِ على ساق. 


ا «هذه المتزلة تابعة للمعرفة فعلى 
قَذرٍ المعرفةٍ يكون تعظيمْ الربٌ ب تعالى في القلب» وأعرف الناس به أشدهم له 
تعظيًا وإجلالاء وقد ذم الله تعالى من م يعَظْمّْه حى عظمته» ولا عرقّه حى 
معرفته» ولا وَصفة حی صفته» فقال: ما لک اجون له رازا 4 [نوح:۱۳]» قال 
ابن عباس ومجاهد: «لا ترجُون لله عظمة) . وقال سعید بن جبیر: «ما لکم لا 
ر ع 

۰ تدبر معاني أسماء الله تعالى وصفاته : 


فاسماءٌ الله ا وکلّها تدل على الکال المطلق» والحمد 
الل ااا ا و بو فن 


A Al قال تعال:# وہ السا‎ LE 


olor 


ء سرون ما كوا تعملون € [الأعراف:٠۱۸]»‏ وقد 
SAE NE‏ 


٩ 
\ 
N 
3 


.)٤١۹٥/۲( المصدر السابق‎ )١( 
(4A7) ومسلم‎ »)۲٣۳۱( رواه البخاري‎ )۲( 


إن لله تسعةً وتسعينَ اسا مائة إلا واحدًاء من أحْصَاَا دحل الجنة» أي من 
ظا وفهم معانیها ومدلوکاء وآثتی على الله بہاء وسا بهاء واعمَدَها 
دخل الحنة وا لا lu‏ إلا الهو عَم أن ذلك أعظم ينبو ومادة 
حصول الانان ىوقا 
0° دير القرآن : 

فال تال ا لاحن ارک موا ان قى يەجا 


ر 


ا 


الس سوت ر م تلن جود هم وفلو بهل ذد ال 4 € اال فهذا 
E‏ ر القرآنِ العظيمَ يورٹ الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى» 
قال ابن القيم: «فليس شيءَ نفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته 

من تدبر القرآنِء وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياتهء فإكما ثطْلِع 
العبد على معام خير والشر بحذافرٍهاء وعلى طرقاتيًا وأسباًا وغاياتي 
وثمراتی› ومال آهلهًاء ول ق مفاتيحَ كنوز السعادة E‏ 
النافعة» وشت : ت قواعد اليا ي قلبه» ونشبد بنیاته» ار كاله وتریه 
E ENE‏ والجنة والتار في قلبى ر ن الام وريه ايام 
لله فيهم» وتبصّرّه مواق الع وتشهده عدل الله TET‏ 
وأاءء وصِفابِةُ وأفعَالّف وما بحب وما يبغضه» وصراطه الوص إليه» وما 
لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريتق وافاتما»". ‏ . 
)١(‏ شرح أساء الله ا لحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص:-٤).‏ 


(۲) تتل في یده: تلقیه 
(۳) مدار السالكن .)٤٥١/١(‏ 


ر م 


وقد قال الله تعالی في وصفف کتابه: وأا هدالق ران عل جل راه 
خلشعا مََصد عا من ية آله ¥ [احدر:٠۲]ء‏ فإذا كان هذا تأثر القرآنِ على 
ا ره على قلب المؤمن؟ قال جعفر: افع وال ن 


دینار قرا لو انتا لمران عل جل .4 الآيةء ثم قال: اقسم لکم لا 
يمن عبد بهذا القرآنِ إلا صَيِعَ قلبّ» 

وعن ا آنه قراً: الى طَلعْعَل ااا #5 [اممزة:۷]» قال: تأکلّه 
إلى فؤادہ وهو حي ثم بکٌی وأبگی من حَوْلّه 
e 0٠‏ 
ذه العم اللاب ویکرڈ کرک لم بو عل اراد متا اهي واي 
شيءِ خلی ولاذا هييَ» وأي أمر طلِبَ منه على هذه النعم > ک] قال تعالی: 


رک و 1 a‏ ر 


CARR‏ لون € [الأعراف:1۹]» فذكرٌ آلائه تبارك وتعالى 
ا لأن ذلك لا يزيدّه إلا عبة لله ودا 


و وطاعة». 
0° التأمل في ملكوت السموات والأرض: 
وهذا أيصًا من أعظم وسائل تعظيم الله تعالى» وقد ربط القرآن بين هذا 


التأمل وبين تعظيم الله تعالى فقال: إت ف حَلق ألسَمَوتِ وَالَذَرضِ 
٤ 2‏ م ر ر KE td‏ ر ا م صر ر ر ص Prd‏ ت 
الف اليل والار لاي ولي الألبب ل الزن يذكرون أله قيس 


3 ر کے 


ےد گے ر و ا وھ 2ے ہہ ا 2 7 2 : 
وقعوداو ) جنوبهم وترون ف خلق السملواتِ وا لارض رننا ماخلقت هذا 


سے 0 سے سے 


کک ا ی سے ا 


بطلا سبح فَقََا عدَابًالتًار % [آل عمران:۱-۱۹۰٩۱].‏ 

وقد ذكر ابن القيم تك ن الرَبّ تعالى يدعو عباده ني القرآنِ إلى معرفة 
من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعو لاته. 

والثاني: التفكرٌ في آياته وتدبرها". ٠‏ 

وقال مت : والنظرٌ في هذه الآياتِ وأمثاها نوعان: نظ إليها بالبصر 
الظاهرء رى - مثلا - رُرقةً السماء ونجومَها وعلوها وسَعتهاء وهذا نظر 
يشارك الإنسان فيه غيرّه من الحيواناتِ» وليس هو المقصود بالآمر. 

والثاني: أن يتجاورّ هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبوابٌّ 
السماءء فيجولٌ ي آقطار ها وملکوتا وبين ملائکتها. 

ثم يفت له باب بعد باب» حتى ينتهيّ به َير القلب إلى عرش الرحنِ» 
فينظر سَعتّه وعظمتة وجلالة مده ورفعتة» ويرّى السمواتِ السبعَ 
والأرضينَ السب بالسبة إليه كحاقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاةٍ. ويّرى اللائكة 
حافينَ من حوله» هم رَجَل بالتسبيح والتحمي والتقديس والتكبيرء والاأمر 
بزل من فوقه بتدبیر امهالك والجنود التي لا یعلَمهَا إلا رما وملپگها. فینزلٌ 


.)٤٠:ص( الفوائد‎ )١( 


۹ 
1 


لمر بإحياء قوم وإماتة آخرير وإعزاز قوم وإذلال آخرينَ» وإسعاد 
ل وإنشاء ملك وسَلْب مُلْكْ وتحويل نعمة من سحل إلى حل 
وقضاءِ الحاجاتِ على اختلافها وتباينها وكثرتها؛ من جر كسر» وإغناءِ فقير» 
وشفاءِ مريض» وتفریح کرب» ومغفرة ذنب» وکشفٍ ضر ونصر مظلوم 
وهداية حبران» وتعليم جاهلء ورد د آبق» وأمان خائف» ا 
ومدد لضعيف» وإغانة ا وإعانة لعاجز» وت من ۳ ا 
و فحينئل يقوم م القلب بين يدي الرحمن طرق هیبته» خاشعا 
لعظمته» عن لعزت فيسجدٌ ب يدي الماك ا حي اين سجدة لا يرفع رأسَّه 
منها إلى يوم المزيد" 
0° تعظیم شعائر الله وحرماته : 

فإذا عظّمٌ العبدٌ ما عظّمَه الله تبارك وتعالى نتلا قله بالتعظيم ل 
والشیة من کیا قال تعال: < لك ون قم سم اھ إا ین قو 
علوي ) [اج:۲۲]» وكانَ من شدة تعظيم السلف لله كن آم کانوا نیگون 
إذا حول مر لله سبحانه وتعالى من غبرهم» د ا کنٽ 
أمثي مع زياد بن جرير» فسَمِع رجلا جلف بالأماة. قال: فنظرت إليه 
يبکي قلت: ما يبکيڭ؟ فقال: ما عت هذا بحل بالأمانة؟ كن نَل 
أحشّائي حتى مى أَحَبّ إل مِنْ أن الف بالأمانة". 


عك 


وکان عمرُ بن ذرٌ يقول: اسك جانبُ جِلوه فتوثبْت على معاص 


.)٠۱۹۹/⁄/۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١۹۹⁄٤( الحلية‎ )۲( 


ر 


ر کے ر یر 


Ee E RN 


ا 


مه # [الزخحرف:٥٥].‏ 
ا 


E E‏ ۰ الله لا يوم إذا 


() 2 


ر 
+ 


:0۰ التأمل في سنن الله كل: 


ومن وسائل تعظيم الله كل ا ووا ا 
ومن هذه السنن: 

سه الدفع: ل رفوم پڑت آمو وتک داو د جالوت ٤اك‏ 
ا آلغاک وا کڪ ولم ایکا ولو لا دفم ار الاس جنر 
Sa‏ الأرش 4 [البقرة:٠٠].‏ 

ونه النداول: ین سکم ع قد م العم رح له اق 
الام ندا وها بن ا ) 

هة الاعا ال ر اج اا دا ا ا ق 
دش نون )وقد َالِ ن لهب 4 [العنكبوت:٠-].‏ 

وسنة التغير:# إب أله لایعیر ماقو م ی يروا ابنېم ودا آراد َه 


ر ار یں 


دقوم سوا فلا مرد له e‏ 
م س س tT? 3F‏ 


وسنةٌ نصر ممن إذا حَة حَقفوا الشرط: اماب ری انرا رن تسوا آل 
صر وببّتَ آقدامک € [عمد ۷ وغ ذلك من السن: 


.)١١١/١( الحلية‎ )١( 


فلا شك أن التأمل ني هذه السنن وغبرها ما يورث تعظيم الله في 
القلوب» انه يدي إلى حقيقة فادها أن هذا الكون إا عظعا قادرا له 
مقالید کل شي ولا يعْجزه شيءٌ ني الأرض ولا في السماء غير أنه 4# 
سَبّہَ هذا الکون بم فيه وَفق نظام کم وقوانینَ ثابتة لا تتبدل ولا تتغيرٌ. 
© معرفة بعض جوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 

ومثال ذلك قول الله تعالى: #والارّض دات الصَنّعٍ [الطارق:٠٠]ء‏ قال 
الدكتور زغلول النجارً: «من الأَياتٍ الوصفية المبهرة قول الح تبارك وتعالى 
في سورة الطارق: ##والارض ذاتِ ألصَلٍّ 4# فهذا قسم عظيم لحقيقة كونية مبهرة 
E‏ 
کا ارا ناو الاي من اكبوزان طولًا 
وعرضاء بعمق یتراوح ما بین ٠٥‏ کيلومترًا و٩0 NS‏ 
الاتجاهات. 

ومن الغريب أن هذه الصدوعَ مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا مجعلها 
كأتَّبا صد واحد يسَبَهَة العلماءُ بالأحام على كرة التنس. 

وانطلاقا من ذلك يقم الله تعالى مهذه الحقيقة الكونية المبهرةء التي 1 
بطم العلاءٌ أن يدر كوا أبعادها إلا بعد الحرب العامة الثانية واستمرت 
دراستھم ها لأکثر من عشرینَ سنة متصلة من ١٤۱۹م-‏ ١۱۹۹م‏ حتى 
استطاعوا أن يرسمُوا هذه الصدوعَ بالكامل» والقرآن الكريمُ كان قد سبق 


إدراکهم بأکثر من لف وأربع مثو من السنينَ بقول الحق تبارك وتعالى: 
اتالچ . 

فلا شك أن تأمَل مث هذه الحقات العلمية الموافقة للقرآنِ الكريم ما 
قوي جانبَ تعظيم الله 8# ني النفس. 
O°:‏ التأمل في دلائل الحكمة لإلهية: 


فهو 8# الحكيم الذي رت حکدته الألبابه وهو سبحانه ا خأ شي 
عبتا ولا سدىّ» وله الحكمة البالغة في كل ما قَدَرَهٌ وقَصَاه من خير وشرّ 
وطاعة ومعصية» وحِكمُهُ سبحانه باهرة كَعْجَرُ العقولٌ عن الإحاطة 
بكنههاء ونَكل الألسن عن التعبير عنها. 
روني كل تحريكة ٠‏ وتسكينة أبدًا شاهدٌ 

وني کل شيءِ لَه آية EEN‏ 

EN EE E a,‏ »> فبحسّب 
استعداده وقوةٍ بصیرټه» وکال علوه ومعرفټه بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفه 
ا وکل 2 له من ذلك شرب e‏ ومقام لا 
بتعدًاه ولا يتخطًاه» والله لوف والمعين". 


O°‏ محاسبة النفس؛ 
من وسائل تعظيم الله کل: (محاسبة النفس) ذلك لان من ركان ) 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص:۸۳-٤۸)»‏ باختصار يسير. 
(۲) انظر: مدارج السالكين ٠١-٤۱۱/⁄/۱(‏ “(. 


ا لملحاسبة المقايسة بين ما كان من الله من نعم وإمهال وستر وإفضال» وما كان 
من العبدِ من غفلة وجهل ومعصيزٍ. 

قال ابنْ القيم: «وبهذه المقايسة تعلمٌ أن الربّ رب والعبد عبد ويتبين 
لك حقيقة النفس وصفاتهاء وعظمةٌ جلال الربوبية وتَفردُ الربٌ بالكل 
والإفضال» ا فض و ا وأنت قبل هذه 
المقايسة جاهل بحقيقة نفيك» وبربوبية فاطرها وخالقها...». 


٠‏ من ثمرات تعظيم الله كذ 


ا ا 
أ - على الفرد: 

تحقيق التو حيد لله والسلامة من الشرك ووسائله. 
محبة الله كك المحبة الشرعية. 

لوف من اله كك من غير قنوط. 

الرجاء في الله كك مع حسنِ العمل. 

مراقبة الله كك في الس والعلانية. 

التوكل على الله ON‏ الأخلٍ بالأسباب. 
الثقة بالله كك في أَحلَك الظروف. 

الثبات والطمأنينة واليقين في الله كك. 

ا لحياءٌ من الله كك 


-٠١‏ التبرو من الحول والقوة وإظهار الافتقار إل الله كل 


- تحكيم شرع الله كبك في كافة الأمور مع الرْصا والتسليم. 
ا 


ارات اهي و ا واا و ورال 
والعرض 


۴- المسارعة إلى أداء الواجباتِ من صلاة وزكاةٍ وصيام وحج وبر 


بالوالدينِ وصلٍ للرحم وحسنِ خلق. 
١‏ - ترك جيع ا معاصي والمنكراتِ القولية والعملية والاعتقادية. 
٥١‏ - کثرة ذکر الله كك ودعائه واستغفاره وتلاوة کتابه. 
-١‏ الإكثار من ذكر الموت. 
۷- قصرٌ الأمل. 
۸ - اهام النفس دات بالإهمال والتقصير. 
۹- آل یری لنفسه على الله حقا 


EN 


ا 
e‏ 
ب- على الأسرة: 
لا شك أن الأسرة هي لمنبع اا الذي و عنه کافة الأخلاق 
والشلو کات والتصرفات» سواء كانت أخلدقا وسلو کیاتټت موده ام 
فر 
ولذلك فان الأسرةً إذاتربّت ونشأت على معاني تعظيم اله 4ل ومراقبت 
ا لفات ان د ينج أفرادًا يتحلْوَ عمق الإيانِ ومكارم 
#4 وكبح جاح رغباتِ النفسِ 
TT TT‏ 
للمعصيةء حاثة على الوقوع فيها. 


الأخلاق» والوقوف عند حدود الله 


-١‏ آداءٌ الحقوق» سواءًٌ حق الوالدين» و الزوج» أو الزوجة» أو الأولادِ 
أو الخادم. 


- تربيةً الأبناءِ عل الأخلاق الكريمة والصفاتِ النبيلة. 

۴- تربية الأبناءِ على مراقبة الله وتعظيوه في السرّ والعلانية. 
تعظيمٌ شأنِ الصلاة في حيط الأسرة. 

-٥‏ مشاركة أفراد الأسرة فى الأعال الخبريّة والأنشطة الاجتاعية. 
تطهيرٌ البيتِ من الملاهي والمنكراتِ والصور. 

۷- المحافظة عل الوقتٍ؛ لأئه فى الحقيقة هو عَمْرّ الإنسانٍ ورآش ماله 
الذي يشتري به مرضاة الله والخلود في الجنة والنجاة من النار. 


۸- الإحسان إلى الجيرانِ وعدم إيذائهم وتعاهُِهم بالتحَف واهدايا 


والزياراتِ. 
۹- تريب الاولوياتِء وتقديم الفرائض على النوافل» وواجب الوقت على 
غبره. 


-٠١‏ تعظيمٌ أوامر لله ونواهية ونضوص الكتاب والسََةٍ والانقياد الت فا 

١‏ تريية أفراد الأسرة على روح الإبداع والتفوق والتميز في كا جالات 
الحياة وهذا من الإحسانِ الذى أ مَرَنًا الله تعالی به به:# وأحسمر ا اله 2 
لمحن € [البقرة:٥۹٠].‏ 


سے ا 


ج- من ثمرات تعظيم الله على المجتمع: 

إن مجنم الذي يغلت عل آفرايه حشية اله تعال وتعظيثه في الغيٍ 
رالا كر خبره» ویقل شره» وینتفع به القريبٌ والبعيد والقاصي 
والداني» ويصبح قدوةً لغيره من المجتمعاتِ والشعوب» ومن ثمراتِ تعظيم 
الله على المجتمع ما يلي: 

- حفظاً الضروريات الخمس التي جاءَ الإسلام بحفظها؛ وهي. 
ا 

۲ - التكافل الاجتماعِیٌ بحیٹ لا يبق جائ لا بيذ طعاماء ولا مريض 
لا جد دوا ولا عار لا بد لباساء ولا أسرةٌ مهددةٌبالطرد من البيتِ. لأن 
رب الأسرة لا جذ قيمة إيجار البيتِ» أو قيمة ما تَسْتَهُلكة الأسرة من ماءِ 
وکهرباء. 

رر ز الأخلاق الإسلامية بين أبناء ء المجتمع» وتنفي أبناء ع المجتمع 
من الأخلاق السيئةه وتكريمْ أهل التميز في هذا الباب. 
: - حمل راية الأمر بالعروفي والنهي عن المنكر بالطرتق الشرعية التي 
تثمر المطلوبَ من كثرة المعروف وطرقِ الخ وإماتة المنكراتِ أو تقليلها. 
ه- محاربة البدع والمحدثات التعلقة بالعباداتِ والمعاملاتِ والسلوك 
ا بالناس إلى ساحة الإسلام وبساطي. 

- إبراز أهلٍ الخشية والتعظيم كنجوم ا ينبغي الاستفادة 
منهم» وني مقدمتهم آهل لقوله تعای: تما بخشی آله من عِباده 
العلما 4 [فاطر :۲۸]. 


- إشاعة روح التناصح بين أبناء المجتمع وبخاصة في أسواق 
کی ہہ رادام راز رامع 

رف الجتمع لكافة الاستخداماتِ السلبية لوسائلِ الإعلام 
والتقنية. والاقتصارٌ على لنافی رافك هاه ول ف ذلك اسف 
والمجلات والقنوات التلفزيونيةء والراديو والكمبيو ت والانترنت واهاقفٌ 
ا لجوال وغير ذلك. 

۹- تكاتف المجتمع في مجابهة المشكلاتِ الطارئة قبل أن تتفاقم 
IEE NG NG‏ 
والممخدرات, التدخين التشبة بالكفارء العنف والإرهابُ العلاقات المحرمة 

العمل عل تقو روط الرنحة والألفة بين المسلمين في كل 
مکانِ» من أجل إقامة أمة تة واحدة قادرةٍ على الحفاظ على هَوية لاه و 
عن كيانها ضدَ كاف اهجهاتِ التي سن عليها. 


٠‏ المعاني الجامعت للأسماء الحستى 

وقال الشيخ عبد الرحن السعدي: 

«وقد تكرر كثيرٌ من أساء الله الحسنى في القرآنِ بحسب المناسباتِ» 
ا ا 

فد تكرَرَ اسم «الربٌ» في آياتِ كثيرة. 

ب هو لري ج م عبأده بالتدبر وأصناف النعم. ا 4 
هلا تر ته لأصفيائه e‏ قلوہم وأرواجهم وأخلاقهم. وذا کش 
دعاؤهم له بهذا الاسم الجليلء » لأنّبم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

١‏ - «ايله): هو المألوة المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه آحمعينَء 
لا اتصف به من صفات الألوهية التى هى صفات الكال. 

e a‏ المالك»: الذي له الملك فهر الوصوف إ س املك 
لق والأمر واإجزايء وله جيم العام العلوي والسفلحء کُم عبد وغاليڭ» 
ومضطرون إليه 


0 الواح الأحد»: . وهو الذي ر اللات یحیث 
لا يشاركةٌ فيها مشارك» وجب على العبيد ر ا وقول وعماا 


بأن يعترفوا بكالِه المطلق» وتفرّده بالوحدانيةء ويفردُوه بأنواع العبادة. 


( 01 حى ر ادى( 46۹545 


-٦‏ «الصمد»: هو الذي يقصده الخلائی كلها ف مي حاجَاتهاء 
وضروراتہا وأحوايماء ا من الال الطلق ف داټه» وأسمائه» وصمفاته» 
وأفعاله. 

۷ ۸- «العليم الخبيرً»: وهو الذي أحاط علمّه بالظاهر والباطن» 
والإسرار والاعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» ل 


العلوي والسمل» وبا لماضي والحاضر فاد فی عليه شيءَ من 
الأشياء. 


(n 


۹- «الحکیم): : وهو الذي له الحكّمَة العلْيَا ني خلقه وأمري الذي 
أحسنَ ك شيءِ خلقه # أفحكم هة عون ومن حن من آل 4ک قوم 
يوقو . فلا لق شيا عبّاء ولا شر شيا سدىً» الذي له الحكم في 
الأول والآخرة» وله الأحكام الثادئة لا يشارکه فا تارك فیحکم بين 
عباده» في شرعِه» وني قدره وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياءِ مواضعَهاء وتنزيلها منازها. 

-١١ ١‏ «الرحر الرحيم» ال الكريم» الجوادء الرؤوف» 
الوهَابٌ». هذه الأساء تتقارت معانيهاء وتدل کي على تضاف ال 
بالرحمةء والب والجودء وعلى سَعَةَ ر مته ومواهبه» التي عم بها يع 
الوجود» بحسب ما تق E ER‏ 
LR‏ الأكمل» قال N SN E‏ 


والنعم والإحسان کله من آثار رحێه وجوده وکرمه» وخیرات الدنیا 
والآخرق كلها من آثارٍ رحيه. 

۷ - «السميع» لجميع الأصواتِ, باختلاف اللغاتِ على تفن الحاجاتِ. 

۸- «البصير» الذي کر وا دیو فف دی 
النملة السوداءِ في الليلة الظلاءِ على الصخرة الصاء. ويبصرٌ ما تحت 
الأرغين الس » كما يبص ما فو السمواتِ السبع. وأيضًا سميع بصي بمن 

يستحق الحزاءَ بحسب حكمته» والمعنى الأخيرٌ يرجم إلى الحكمة. 

۹- «الحمید» فی ذاته» وأسمائه» وصفاته» وآفعاله» فله من 
أا و الات اا و ا ال اا ا 
ل ا ا 

-۲۳-٠١‏ «المجيدٌ الكبيل العظيمُء الجليل» وهو الوصوف بصفاتِ 
الجد» والكبرياء والعظمةء والجلالء الذي هو أك من کل شیءِ» وأعظمُ 
ا كل باعل وله الع والا خلال في قلوب أوليائه 
وأصفيائه» قد ملت قلو ہم من تعظيمه وإجلاله» والخضوع له والتذلل 
لکبریائه. 


€ -- الف الغفور الغفار» الذي 1 يرل ولا رال ا 
غو وبالغفرانِ والصفح عن عباه موصُونًاء كل أحٍ مط إلى عَفوه 
ومغفرته» کا هو مُّضَطر إلى رحمته وكرمه» وقد وَعَدَ با لمغفرة والعفوِ لمن آتى 
بأسبایہاء قال تعای: # وی لعقار لمن تاب وام وی صللحا م دی € 


۷- «التوابٌ» الذي ل يرل شوت عل الناتان» ويهر دنوت المنيين؛ 
فكل من تاب إلى الله توبةٌ نصوحًاء تابَ الله عليه» فهو التائبٌ على التائِينَ 
أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلومم إليه» وهو التائبٌ عليهم بعد توبتهم 
قبولا هم» وعَمَرًّا عن خطًاياهم. 

۸ ۹- القدوس السلام) آي: العظُّ مره عن صفات النقصِ 
لاء وان له اح من الي فهو اتر عن جيم العیوب» والعرء عن آن 
غارته او سال أحد ني شيءِ من الکال ایی کیلوء می وک 
یکی لھ فا سد مل تن ل سا نك ما و 
نداد 4 

ا کالسلام ينفيانٍ کل نقصِ ا لوجر ویتضمتان 
الكا المطلق من جيع الوجوي لأ النقص إذا انی تبت الکال كله. 

-١ ١‏ «العل الأعل» وهو الذي له العلر امطلقّ من جيم الوجوي 
علو الذاتِ» وعلو القدر والصّمَاتِ» وعلو القهر. فهو الذي على العرش 
اشتَوّى» وعلى الل احتوی» وبجمیع صفاتِ العظمة والكبرياء والجلال 
والجمال وغاية الكال الَصَفَء وإليه فيها هى 

۲- «العزيزا الذي له العزة كلما غر ارف وغ الغا وع 
الامتناي فامتثحَ أن يناه أحدٌ من المخلوقاتِ» وهر جيعَ الموجوداتِ» ودَاَث 


a 


له الخليقة وحصَعَت لعظمته. 


ETT‏ «القوي» المتين» هو في معنى العزيز. 


0- - «الحار) هو د بمعنى العلل الأعل» وبمعنی القهار وی «الرَوّوفي) 
اا را و 

-۳٦‏ «المتکر) عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وکریائه. 

۳۹-۷- «الخالق» البار المصورً) الذي خلق جميع الموجوداتِ 
وراه وسواها بحکمټه» وصوَرَها بحملِه وحکمته» وهو ل يرل ولا يرال 
على هذا الوصف العظيم. 

-٠‏ «المؤمنٌ؛ الذي أثّى على نفينه بصفاتِ الكمال» وبكال الجلال 
والجال» الذي ال رسله وأنزل کته بالآیاتِ والبراهین» وصدقَ رسله 
بکل آیةٍ وبرهانِ» على صدقهم وصحة ما جاووا به. 

-١‏ «المهيمن»: المطلع على خفايًا الأمور وخبايًا الصدورء الذي 
حاط بکل شيءِ علا 

۲ - (القدير) کا القدرةء بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته 
دبرهاء وبقدرته سوًاها وأحكَمَهاء وبقدرَټه يي ر ويف الغا 
للجزاء» ومجازي المحسنَ بإحسانه» والمسىءَ بإساءَته» الذي إذا راد شيًا قال 
له وکن کون )» وبقدرټه يلب لقلوبَ ويصرّفها على ما يشاءٌ ويريد. 

۳ - «اللطيف» الذي أحاط علمُه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخباي 
والبواطنَ والأمور الدقيقةء اللطيف بعباده ا لمؤمنينء الموصل إليهم مصاخهم 
بلطفه وإحساه» من طرتی لا یشعرون ہاء فهو بمعنی «الخبیر وبمعنی 
«الرؤوفي». 


-٤‏ «الحسيبٌ» هو لعل بعباوه» کانی المتوكليَء الْجازي لعباده 
با لخر والقَرّ» بحسب خكمته وعِلوه بدقيق أعالمم وجايلها. 


FIS 


۰ «الرقيب) المطلح على ما أكنتة الصدون القائمٌ على كل تفس ب‎ - ٥ 
كسبث» الذي حفط الخلوقاتِ وأَجُرَاا على أحسنِ نظام وأكمل تدبير.‎ 

دال الذن حفط ما لَه وأحَاط علمّه با أوجده وحَفْظٌ 
أولياءهء من وقوعهم في الذنوب واهلكاتِ ولطّفَ م في الحركاتِ 
والسكناتِ» وأحصى على العباد أعاهُم وجزاءَها 

۷ - «المحيط) بکل مي علا وقدرةء ورحمة» وقهرًا. 

۸- «القهار» لکل شيءِ الذي O RE‏ 
وقوه وکال قدَاره. 

٩‏ - القت الذي أوصل إل کل موجود ما به يقتات وأوصل إلبها 
أرزاقها وصَرَ فها كيف یشاءٌ بحکمته و حمله. 

۰- «الوکیل» التوی تدب خلقه بعلوه وکال قدرته وشمول 
حكمته» الذي تول أولياء» رُم للُلرّى» وجنبهُمٌ العُلْرّى كما 
الاق َا وکیا فاه لاله ول آلرے ٤امنوا‏ و 
إل لور 

-١‏ (ذو الجلال والإكرام » آي: ذو العظمة والكبرياءِء وذو الرح 
والحود» ا العام اا المكرم لأولیائه وأصفیائه الذين جلو 


ویعظمُوة ويجبوله. 


AS:‏ و 


۲ - «الودود) الذي کے E‏ وأتباعَهم وحبوته» فهو 
أحَبٌ إليهم من كل شيءِ قل امتلأت قلو مم من عبيه» وهَجَت ألسنتهم 
بالثناءِ عليه وانجذبّت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه. 

۴- «الفتاح» الذي بحكمُ بين عباده بأحكامه الشرعيَة» وأحكامه 
القدريةء وأحكام الجزاءء الذي فَتَحَ بأطْفِه بصاثر الصادقيًء وفتحَ قلوتم 
لعرفته وعيته والإنابة إليهء وفتح لعباده أبوابَ الرحة والأرزاق التنوعَق 
E‏ الا ا ر 

موفلا ميك لها ومایمیرك فلا مرل هرمن بعد € [فاطر:۲]. 

٠٠٠‏ «الررًاق؛ لجميع عباده» فما من دابّةّني الأرض إلا على الله رزفها. 

ورزفۀ ه لعباده نوعان: 
A ON E‏ 2 کا ا E o‏ 
رزق عام: شل ال والفاجر والأرلي والآخری» وهو رزق الابدان 
ورزق خاص: a‏ القلوب» وتَغليتها e‏ وای رالرزڈ 


منه» بحسب ما تة E‏ 
cen )‏ لعل الذي كم بين عباده ني الدنيا والخرة بعدله 
و ق طه لا بظلمٌ مثقال دة ولا نحمل أحدًا وزر أحي. ولا بجازي العبد بأكثر 


من نی ويؤدّي الحقوق إلى أهلهاء فلا َع صاحبَ حن إا وص إليه حف 
u * 3‏ ص ی 2 شض کرو س 
وهو العدل في تدبره ونمدیره اون ری عل رط مسقم 4 [هود:٦٥].‏ 


۷~ «جامع التاس» لیوم لا ریب فيه» وجامع عام وأرزاقهم» فلا 


ll‏ صغارة ة ولا كبيرة إل احصاهَاء وجامع ما فرق واستحال من 
الأموات الاولينَ والآخرير بکال فدرته» وسعه ة علمه. 

۸- الح الوم كامل الحياة والقائمْ بنفيه. القيومٌ لأهل السمواتِ 
والأرض» بتدب رهم وأرزاقهم» وی أحوامم» ف «(الحي»: الجامع 
أصفات الذات» و«القيوم) الجامع لصفات الأفعال. 

0۹ - «النور) نور E‏ والأرض» الذي نور قلوت العارفينَ 
بمعرفته والإيانِ به» ونور آفئدتہم بہدايته» وهو الذي آنارَ السمواتِ 
ا و د ات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 

ا (بديع السموات والأرض» اى ا ؤمبدعه|ء في غاية ما 
يكون من الحسْنِ واخلتي البديع» والنظام العجيب المحكم. 

TET‏ «القابض. الباسط) يقبض ر N‏ و 
الأرزاق والقلوبً» وذلك تبعٌ لحكمته ورحته. 


٠ ۳‏ - «ا معطي لمان لا مانعَ لا أعطى» ولا معطي لما من فجميع 
الملصالح والمنافع منه تطلبٌ وإليه برغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاء 
ی غ بحکمته ور هته 

-٥‏ «الشهيد) ى املعم على جميع الا > سمع جميع ااات 
خفيّها وجليّهاء وأبصر : جيم الموجوداتِ دقيقها وجايلّها صغيرَها وكبيرهاء 
وأحاطً علمُه بكلّ شيءِ» الذي سهد لعباده وعلى عباده با عملوه. 


¥ ا المعيد» قال . رش لی دو e‏ 


ر 
م س 


RI‏ أن کل 
مر بريه یفعله بلا مانع ولا معارضٍء ولیس له ظهی ولا معن على أي أمر 
E OTS‏ وکن یکن ). ومع E‏ ا 
فإرادتّه تابعة لحكمته وحمه» فهو موصوف بكال القدرةء ونفوذ المشيثق 
وموصوفٌ بشمول الحكمة» لكل ما فعلّه ويفعله. 

-۷١ ۹‏ «الغنيًء الغني» فهو الغنيّ بذاقهء الذي له الغنى لتم 0 
o‏ والاعتباراتِ لکاله» وکال صفاته» فلا يتطرق إليها نقص 
بوجو من الوجوی ولا یمک ن يکود َا اء لأن اه من لوازم ذاته» ك 
لا يكون إلا خالا قادرا رازقاء حسناء فلا بحتاج إلى أحي بوجو من الوجوو 
فهو الغني» الذي بيده خزائ السمواتِ والأرض» وخزائن الدنيا والآخرة. 
المغني جميع خلقه غنى عاماء والمغني لخواص خلقه با أفاض على قلويهم من 
المعارف الربانية والحقاتق الإيانية. 

۷۱- الذي على خلقه النعم الظاهرة والباطنةء 
معاصيهم وكثرة لاتم فيحلَّمٌ عن مقابلةٍ العاصِينَ بعصيانهم» ويستعتبهم 
E‏ 

۲ ۷۳- «الشاکر» الشكور) الذي يشكر ا ف العمل ويغفر 


الكثيَ من الزلل. ويضاعف للمخلصِينَ أعاُم بغي حساب» ويشكرٌ 
الشاكرينَ» ويذكر من ذكرّه» ومن تفرب إليه بثيءِ من الأعال الصالحة 
تقوب الله منه أكثر. 

-۷١ ٤‏ «القريبٌ المجيبٌ» أي: هو تعالى القريبٌ من كل أحل. 

وقربه تعالى نوعان: e E‏ 
ومشاهدته» وإحاطته. 


وقربٌ خاص» من عابِیه» وسائلیه وحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقة 
ونا تلم آثاره» من لطفه بعبله» وعنایټه به» وتوفیقه وتسدیله. 

ومن آثاره: الإجابة للداعينَ والإثابة للعابدينَء فهو المجيبٌ إجابة عام 
الداع مھ کارا واب کانوا وعلى آي حال انوا کا وعدَهم بہذا الوعلِ 
للطلق» وهو المجيبٌ إجابة خاصة ة للمستجيبينَ له المنقادينَ لشرعه» وهو 
ا جيب أيصًا للمضطرينَ» ومن انقطعَ رجاهم من المخلوقينّ وقوي نماقم 
به طمعا ورجاءٌ وتوف 

-٠‏ «الكاني» جيعَ عباوه ما بحتاجُونَ ويضطروة إليه» الكافي كفاية 
خاصَةٌ من آمنَ به» وتوکَل علیه» واستمدٌ منه حوائج دیڼه ودنیاه. 

۸۰۹-۷ - الأول وال خر والظاهر» والباطن». 

قد فسرَها النبنٌ تله تفسيرًا جامعًا واضحًاء فقال: «أنت الأول فليس 
قبلَكَ شى وأنتَ الآخرٌ فليس بعدَكَّ شى وأنت الظاهرٌ فليس فوفك 
شى وأنت الباطِنْ فليس دولك شي  .‏ 


(۱) مسلم (۲۷۱۳) بو داود )٥۰۵۱(‏ الترمذي )٣٤۰١(‏ . 


۱- (الوا سم الصفاتِ والنعوتِ ومتعلقاتهاء بحيث لا حصي أحدٌ ثناء 
عليه» بل هو كا أثتّى على نفينه. واسمٌ العظمة والسلطانِ والملك واسع 
الفضل والإحسانء عظيمٌ الجودِ والكرم. 

٨۳ ۲‏ - «اهادي» الرشيدا آي: الذي هدي و عباده الى 
نافع وإلى دفع المأضارء ویعلمُهم ما لا يعلمودً. وديم هداية التوفيق 
oa‏ 

وللرشيدِ معن بمعتى الحكيم» فهو الرشيد في أقواله وأفعالِه» وشرائعه 
OO OTT‏ 

٤‏ - «الحق) في ذاټه وصفاته» فهو واج الوجود كامل الصفاتِ والنعوت» 
وجوه من لوازم ذاټه ولا وجود لشي ۽ من الأشياء إلا به. فهو الذي يرل ولا 
يرال بالجلال والکال موصوفاء ول يرل ولاب ا 


2 ا ا ٣‏ و 
فقوله حق» وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حت وکتبه حق» ودينه هو 


ی ا ر ا a‏ 
للت بات الله هو الحی واک ک ما ورک من دوښه۔ ل 
الله هو العلال یر4 [احم:۲٠].‏ 


3 وقل احق الحو لحق من فمن سا فون ومن اء کف [الکهف:۲۹]» 
ج ر ا سے 


فماذا ب مد لح إلا أَلصََدلُ 4 آبونس:۳۲]» 4 وَقلّ جاءَ الح ورهن الْبنطل إِنْ 
لطا ارد € [الاسراء:١۸].‏ 


o # O i: © 


تو العَل باتو شبحانة 
وهو الذي حَقا على العش استوى 


۶ 3 ا 
حي مرید قاوز متكلم 


هو اول هو آخرهَُرَّ اهر 


مَاقبلەشءٌكذامابعدە 
De ag‏ 
مافوتە شىء كذامادونه 


ا ص م 
فانظر إلى سروب تبر 


وانظر إلى ما فيه من أنواع م 


وهُوالعَل فكل أنواع العلل 


خلاف ذابّان 


5 ا وإِرَادة وتان 

بَاطِن َي آربع وران 
کی ء َال الله ذو السشُلطان 
شيء ودا تف سير ذِي الرٍهانِ 
وټطر وعقل لمان 
رقة مالقا العظيم الشانِ 
وله فاب ة بلانكران 


٠ KE 


وهو الع 2 مَعنٍ وجب 
وهو O O‏ 


محصيو ين إنسَان 


العظی ا 


َة بلابطلان 


رهو خر ای ل الو کن ل1 


من بَعض آثار الجميل را 
تَجالَهُ بالذاتِ والأوصاف وال 


و مال سارل مَنوالأكوان 
أو وأجدَرٌ عند ذِي اليرفان 


أفعال والأسحء بالركان 


:س 
ج 
Ê‏ 
3 
Ne‏ 
\ 
5 
tt‏ 


وصافِ تع 


س و ص ۰ ۰ و ~~ 
سبحانه عن إفك ذِي البهتانِ 


المجيل 


سر ¢ 


ظيم فشان الؤصفِ أعظّم ان 


٠ه‏ السميع 


E SESI و‎ 0 

وهو السّمیع یری ويَسمَع كل مَا 
ولكل صَوتِ مِنة سَّمعٌ حاضر 
والسمع منه واسع الأصواتِ لا 


وهو البَصِيرٌ يَرى دَبيبَ التَمَلةٍ الس 
سرس 2 0 م اب“ 
ويرى مجاري القوتِ ي اعضائها 
ويَرّى خياناتِ العيون بلحظها 


وهو العَليمٌ أحَاطً ءِل بالذِي 
وبل شيءِ علمُۀ بخان 
وَكذاك يعْلمْ مَا يك ون عَدَاوَّمَا 


ر 


كاك امز يکن لو گان گب 


ى 
5 


E 
وهو الحميدفكل يراقع‎ 


ي الكَونِمِن ير وين إعلانِ 
فالسَرٌ والإعلان مُشتويان 
قى عليه نها والدّان 
البصير 
وداءِ تحت الصًخر والصًوانِ 
ويَرَى بَياص عُروقهابعيانِ 
وَرّى كَدَاك تقلت الأجمَان 
العليم 
ي الكَونِ من سر ومن إعلانِ 
ْو المحيط ولیس ذانِسيان 
تدكا والموجودني ذاالآن 
ف کون داك الأمرٌ دا إمكانِ 
الحميد 


مھ 


۶ 


أو گان مَفروضا مَدَی الأزمَان 


ر 


ص لأالوج د کم ه ورظ ره 
ر 2 40 
هو هله سشبحانه وبحمُلو 


ص و سر 0 ‌ 
وهو يكلم عَبده مُوسّى بتك 


کل ا الا والتع ) 


لو أن أشجَارَ البلاد كيعَهًا ال 
ا 
والبحر تلقى فيو سَبعة أبحر 


۶2 Br سر‎ 0 2 ٌ َ 


@: ¦ لقدير 


et 2‏ 6 ۶و ,. 
وهو القير ولیس يُعجزه إذا 


ر 


من غر ماعَدولا بان 
كل الحَايدِ وَصبٌ ِي الإحمَان 
إِيم الخطاب وَقبلة الأبوانِ 
داد ل عن حَصر ذِي الحسبانِ 
فاته ابكل بان 
كتا ة الكَلِاتِ كَل رَمَانِ 
ليْس الكلام ِن الإلو بان 


e 


ى ف ر م و م 
مَارَام د شبًا قط ذو سُلطان 


SE N NN 


ر 


dd: 
* + 
الخدى‎ +٥ 


: ۰ ‘Ooo AU 
وهر الغني بذاتِوفغِناه ذا‎ 


ا 2 4 
لە كالرووالاحسان 


® 5 العرير القاهر 


وهو العزيز فلن برام جَتابُه 
وهُو العَّزيز القَاهرٌ الغلاب ل 

ر ص و م سے ت ړو 
وهو العزيزبقووهِي وصفه 
رهی التی كَمُلت لَه سبحانه 


e‏ و ۶ 2 ٤ 2 ٠.‏ ږ 
يغلله شى ۶لو صفتان 


ر ت و 
ر 


a‏ کے 
من كل وجو عام النقصان 


@ ± الحكيم 


چ ص 1 ۶ ۶ سر ت 

وان أيصًامَا ھاعتمان 
توعان أيصًاثابتاال رمان 
a‏ و ن 
يتلا مان ومام اسيان 


ند التَجَاهُر من باليصيانِ 
فهو الستر وَصاحبٰ الغفرَان 
© 3 الحليم 

مو الحلِيم فلايعاجل عَلْدً ک ده 
+٠‏ العفو 

وهو العو فَعَفوهٌ وع الوَرَى 


) @ 2 
وهو الصبور على أذى أعدائِه 


و ي م 0 » 
بعقوبة لتوب من عِصيان 
E‏ م 
لولاه غار الارض بالسكان 


MEET‏ ن 


E a 
ناوال عة ول‎ 


ETT‏ ر و 
لن يُعَافيهم ويرزقهم وهُم 


وَكَو الرَقيبُ على النواطر واللوا 


+٠‏ الرقيب 


فا E‏ 
لو شَاءَعَاجَلهم بکل موان 


يوذو ة بالشركٍ وَالكفرَانٍ 


جظ كيف بالأفعَالٍ بالأزگان 


ايق عليه ومو لكف" مل جفظیم ن ل اسر قان 
رَمُواللطِيفُبعَبْيووَلبّيو واللطففي أوصافو توعان 


إدراك أسرار الأمُور بخرة والأطفُ عند مَوّاقع الإحسانِ 

E E E E‏ قالتبفي اللات ڪن ذا الشان 
٠‏ الرفيق 

وُو الرَيق تحب آهل الرْفق بل ETE‏ وق آمَا 
® 2 القرد ب 

وهو الريب وفَربة احص , بالذ داعي وعابيوعل الإيعان 
٠‏ المجيب 

E E 

وهو اليب عة امضطرّإذ ٠‏ يوني روني إعلان 
٠٠‏ الجواد 

وهو او دفَجُودة ءالجو د ية بالقضل والإحسَانِ 

وهو ا ]جراد قلا ميب سالد EEE,‏ 
٠٥‏ المغيث 

ومُوالغيكٌ لكل غلوايو وكداييْبْإعَائة لمن 


۰ 
8 


صا 


ومو الودود بهم و به أحبابُة وَالقَضل للمنان 
وهو Sar E‏ 
هذا َر الإاحَسانُ حقا لامعا وفاولالرك الشكرّان 


کن ب کرم کورهُم لالاجنياج من للشكران 
@ :: > الشكور 
وهو ال وک ر فلن بُصَيّعَ سَعيهم لک ر اعفة بلا بان 


ماللادعليه ىواج فهو أوجَبَ الأجر العَظِيمَ الشانِ 


گلارَلاعَمَل ديه ان إن كَانَ بالإخلاص والإحسَانِ 

اغا افعالة ار نعموا ‏ فقضلووالحمدللرحن 
٠‏ الففور 

وموالمفُورقكو أن راا ن عي شرل بل مر الصبان 

لاقاه بالغفران يلءَ راا سبحَانة ُو وام الغفرانِ 
®+ التواب 

وكذلك اواب يِن أوصافه والَوبّفي أوصّافٍِ توعان 

إذن توب ة عبيووبويا بعدااب بمتةالمنان 

٠‏ الإله السيد الصمد 
وَهُوّ الإله السَيد الصَمَدالَذِي صَمَدَث إليو الق بالإذعانِ 


الال الأوصًافِ يِن كل الؤْجُو 


وكذلك القَهّار E‏ 


و كالٴمافيومنْنقصان 


سر لسر ر 


LI RAG. I MIK 
فالخلق مقهورون بالسلطان‎ 


٠‏ الحي العزير القادر 


6 و NT‏ 
لو )يكن خباعزيزاقاورا 


وكذلك 1 ا من أو افه 


ټ سر ا 


جب الصيف وکل تلب فَذعَدا 


سر مر 


الثاني حبر القّهر باليز الذي 


وا 


0 ا 
« ډ ~~ 2" ١‏ 
ل نويم جَبارَة للنخلة ال 


ر ۶2 0 س 
وهو الحسيب كفايَة وحاية 


E 7‏ ۶ ۶ فعا و 


8 


ا حى هداو و صفه 


ص Ee‏ ه2 0 2 ص و o e‏ 
رالعدل من اوصافه ي فِعلِه 
على الصراط الستقيم إفا 


مَاكَارَمِنْقَهروَلا ج سلاطانِ 


وا جني ضاف سيان 
5ا رة قال ممن هة دان 

لا يبي لوان إنسان 
فا ا EF‏ من إنسَان 


علا التي فاقث لكل بَنانِ 


الحسب . 
ا سب گان الْعَبْدِ كل أوان 


GE‏ مرش 


E,‏ وربك شد الحيرَان 
E‏ للإرْسّاد او التاني 


ر ۶ه ر 
ومَقال ووا لحك م باليزان 
e 2‏ م ۶ ن 


@ ' القدوس 
ذا وَمِنَ ضاف القَدوْس دو التنزب و ب التغطيم للرَحَنٍ 
) @ : السلام 
وهو السام على اخَقيقَة سال ينكل ثل وَمِنْنقَصَان 
ار 
والبني أَوْصَافيه مُبحاتة ‏ مُوكثرة يرات والإحسَانِ 


صَدَرَت عَنْ ال الذي هو وَصفه فالرٴٌجيتإِلة توعان 

وَصف وفعل فهو بر خي مولي اميل ودائِم الإحسَان 
٠٠‏ الوهاب 

ولك اقاب ين اناه فانظرمَوَاهةٴمَدَى الأرمَان 

أل السمَواتِ الع والأزضٍ عَنْ تلك الَواهِس لَيْس بنْقَكَانِ 
:٠‏ الفتاح 

وكذلك الان ااه وال تحني أوصافِ اران 

ر ئنځ یځ وغو إا ولمَنَحبالآفدارقَنځنا 

رالرَب تاح بين كلها عا لاوإخماامِن الرَحن 

٠‏ الرزاق ا 

َلك الرَرَق ِي أَوْصَافهِ ‏ والرَرْىيِ ن أفعَالو نان 


م ل ى غ ي ت ى 
ا ےه ا 1 i> e‏ 
ررق عل ير عبلو ورسولو نوعان أيبضاذان مَعروفان 


م وو ۳ 
ررق القلوب اليلم والإيان والر 
ذا هو الرزق الحلا ورا 
الثاني سوق القَوتِ لِلاَعْصًاءِ ني 
هدا کون يِن الحلال گا کو 
وال اة ب ةا الاغتبا 


۶ 
ه: الفيوم 


هذا وَمِنْ أَوْصَافه الفَيُومٌ وال 
إخداهاالقَمُوم فام بوه 


۴ 
سر 


ر 


الأول اشيغتاؤه ن بره 
والؤصف بالقيوم ۳ شان 


EE E EE 
ا ا لان‎ 
يلك الجَارِي سوق بوازان‎ 
ن يِن الحرام لاما رزْقَان‎ 
روَكَيْس بالإطلاق دون بيان‎ 


f :‏ . َه ر » o‏ ص 
فقيو م في أوصافه اران 
ات م ع ‰ 
رالكونْتَام بو هاالأمرَان 


وَالْقَقَرُمِنْ كل إلبوالتاني 


كدَامَوْصْوةة بصا عظيم الشانِ 


0 الحي القيوم,ِ 


off 4ھ‎ 


لحي ا 0 او اف الک 
اَي اليو لَن تحَلَفَ ال 


ااا لاناک 


+٠‏ القابض الباسط الخافض لر م 


مر فاب هو اط ھ هو حَافض 


٠٠‏ المعزالمذل 


وهو اليزلأمل طَاعَِه وذا 


ر ر a‏ 9 ۳ ّ 
وَهُرّ اذل َل يَسَاء بذِلِة الدا 


حقيقِ يب لالاز 
ّ 
ولول وان 


٠٠‏ المعطي و 


هوه مَانِع معط فَهدَافضلهُ 
بعطِي برهيو وَيَمُنع 


CE 


-- @ 


والنورمِي عاي أيْصّاوَمَِ 
ال اب مَسعوو كلما قد حَکا 
مَاعِندَٴيّليكَونُولاتہا 
نور السَمَواتِ العُلّى مِنْ وره 
ِن لور وَج الوب جل جال 
فيه اتتا العَرْش والكريئ مَعْ 
وكَابُة نور ذلك سَرْعُه 
e "‏ 
به ور فلو كشفَ 
EE‏ 
وَكَدَاكٌ ر الرّب جات العلى 
والنور ذ ذو نوعَيْن لوق وص 
وَكدَلِك الَخلوق ذو نوين ت 


a و‎ ° 5 


ف ا e‏ 


E ۴‏ ع 


انه سُبْحَان ذِي الرّكَانِ 
“الداريي نه بلانكرانِ 
ر قلت :0 الفلك يو بو حد جد دان 
والأزض كَيْفَ النجَمٍ وال راز 
ركذا حَكاه الحافظ الَراني 
سبع الطِبَاق وسار الأكوانِ 


E E‏ اقوت بالفرقّان 


4 لہ ~~ ا ص ۹ ° 
نورعلى نورمع القران 
e‏ 
ا 
3 
OEE E EE‏ 
° و وہ 9 و م 
کم قد هوی فيھا عل الازمَان 


0 م چ ر ٥‏ 0 و ر 
من عابد بالجهل زلت رجله 


۰ 
ر 


2 ل 6 ص ef‏ ص 
لاحت له آنوار آثارالا 


٥ »‏ 2 و سمه . 
ر 


ودا ا حول الذي ف 
ويقابل الرَجلين ذو التَعطيل وال 
اني كثاقة طبيو وظلايه 
وال نو < تْمَلامَداوَلا 


ere 
دو ظتها الآنوار لإلرّحَن‎ 
ما شت نك ِن کج وين یاز‎ 
مو کهتااشاأحرَان‎ 
جب الكيفَة ما هما سيان‎ 
SE aS, 
ETN EEE 


)١(‏ من النونية الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة التاجية لابن القيم. 


“8 يا من له وجب الكمال بذاته'' 


یامن له وجب الکمال بذاقه 
EE EE E‏ 
أنت الذي امتلاً الوجودٌ بحميه 
آنت الذي خلقَ الوجوة بأسره 
نت الذي حَصصتنا بوجوونا 
ا اا ا 
سبحانَ مَنْ أخْيًَا قلوبَ عبادو 
ل بعد معرفة الإو زيادة 
والله لاآوي لرك إته 
مولاي E‏ 
مولاي جودك ل يَدَع لي مطلبًا 
بقع أحة إلبكعجة 
عَجَرَ الأنامٌ ين إمتداجك إن 


O EO EI ) 


ا{ ص 


(۱) تسبیح ومناجاة وثناء (ص:۳-۹۲٩).‏ 


ابن الفرس الخزرجي 
فالكل غاية فوزهم لُقياءُ 
قصْرَت خطا الألباب دون هاه 
E EEE‏ 
منبين أفلاه إل اذاه 
آتت الذي عرفتت امعتاه 
ليوح ماأخمَى بم بدا 
بلوائح من فيض نور هُداه 
الا استدامة مابُديم رصا 
حرم افُدَی مَل ل تكن مأواه 
إ9 وأصبحَ حامداعقباه 
َقَصاءل الأفنكار دوو مداه 


ج ر 


الغ رل فوا 


:0° اتب تتڪ راجيا یا ذ١ا‏ لجلای" 


أتيتك راجيًّايَا ذا المجلال 
عَصَيتك سَيّدِي ويي بهلي 
إلى من يَشتكي املو إلا 
نري ليت مي ا تذي 
نها أنا عبدك الاصي فقيرٌ 
فلن عاقَبْت يا ري تَعَاقِبٌ 


وإن تعفو فعفوك قداراني 


أبوإسحاق الألبيري 
ففرْج ما تری من سوءِ حال 
عيب الذنب ‏ بخطُز ببالي 
إى اهيا ۇل اماي 
ول أغْضِبْك ني طم اللاي 
إلى راك فاقبل لي سوالي 
محا بالعذاب وبالتگال 
لأفعمالي وأوزاري الثقال 


.)١٠٠١:ص( ديوان أبي إسحاق الألببري‎ )١( 


۰ إلهي وخالقي 
اا 
إهي وخلاقي وحرزِي ٠‏ وموتر 
إليكَ ۹ الإغسار واليُسر فرع 
إفي لين جلث و 
TET‏ ا 
pS‏ اجل واوسشع 
إفى لن أعطت تفم سواه 
فهاآنافي أرض الندامة أزتع 
إفي تَرّى حالي وفقري وفاقټي 
ونت مُناجَّاتي الحفية تسم 
إفي فلاكقطغ رَجَائي ولاز 
ادي فلي ني سيب" جووك مَطكَع 
فَمَنْ ذا الذي رجو ومن لي ب شفع 
(1) الحرز: مايتقى به المهالك. 


(۲) الموئل: الملجاً والملاذ. 
شت عطاء. 


اسي ذليل خائف لك خض 
إففي فاشني بتلقَينِ حُجُِي 

إذا كان لي في الق مَثوَى ومَضجَم 

ا ء م 0 ا و 

رار اسای دی 
إهي إذا لزني" كنت ضائعًا 

م ت وغ ب 

وإن کنت تر مان فلست اأ 
إفي إذا ذف عن غر مسن 

a‏ باهوى يتمع 


oh 


کے 


فاا إثر EY‏ 


إهي ذنوبي جَارَتِ الطود" واعتلت 

اف ارات 
اهي بني ذكر طولك لَوْعَتي 

وذكرٌ الخطاياالعين مني تدمع 
إهي أبلِي منك رُوخُاورهمة 

فلست سوی آبواب فضلك اقرع 
إمي لَيْنْ أقصيتني أو طردتسي 

ا جياتي ارت ٤‏ كيف أضتع؟ 

يادي وي دعو والغفل مجع 
و كله ير جونوالك راجا 

لرحمتك العظمَى وني الخد ر يَطمَع 
إفي ي رَجّائي سلامة 
إمي فانشزني على دين أي 


تقيًانقبًاقانقالك أخْمَ“ 


)۱( الطود: الجبل. 
( لك لكو انك 
(۳) دیوان علي بن ابي طالب (ص:۸۰-۷۸). 


:0 5 هو الله )1( 


TT‏ 2 و ت 
اوو 
ليك على عرش الساء مُهيونْ 
ف ار 
ومن ل تتازعْة الحلائِق مُلكة 
ليك السَارَاتِ الشدَادٍ وأرضها 
م رالخلق كلهم 
وآنی يكن الق گا الق الذي 
ر ووو ّ i E,‏ 
تسبحه الطيرٌ المجحوانح في الخفا 


و 7 ص 


ومن خوفي رب سبح الرُعد فوقنا 


0 ا ٥ور‏ ے 
من لا يقد ر الخلی قدره 


علي بن أبي طالب خشف 
ولا شىء أعلا منك تدا وأجحد 


ود 


عرزتو تعنو الوجوه وكَسجد 


ت 5 س 0ھ 2 4 CC‏ وو a‏ 
ومن هو فوق العرش فرد موحد 


ر 2 سے 2 
إن تفرده الماد فمفرد 
ت 2 {IA ho‏ و 
وليس بشيءِ عن قضاه تاود 
سے٤‏ و 
إماءٌّلةطوعاكيعاوأعبد 
و 


E a e EC 


ر ص کت ص ص 3 2 
وسَبحه الأشجَارُ وَالوّحش أبّد 


() راق الزهرة: لأبي داود الأصبهاني (١⁄/١١٠)ء‏ والشعر منسوب لأمية بن أبي الصلت. 


° يا من يَرى ما في الضمير ويسمع 


يا من يرّى ماني الضمير ويسمع 
یامن پر جى للشدائد كلها 
يان خزائن ملكو في قول كَنْ 
ما لي سى قري إليكَ وسيلة 
ما لي وى َرْعِي لبابك حيلة 
ومن الذي ادعو وأهتفٌ باسيه 
حاسا لمحدل أن تقنط عاصبًا 


.)١۹۰/⁄/۱۲( البداية والنهاية‎ )١( 


السهلي 


أنتالعَدلكل مابتوقَع 
يام إليه المشتكى والَقن 


2 
ء۶ 


KO 2 N 
فبالافتقار إليك فقري ادفع‎ 


فلڪ رددت فأي باب أقرع 
e E‏ 
إن كان فضلك عن فقر يُمنع؟! 
o‏ م 3 و ء 
فالقَضل أجزل والمواهبُ اوس 


الشافعي 

حدَت الزن قال: دحل على الشافعيّ في مرضِه الذي مات فيه فقلتُ: 
كيف أصبحتَ؟ قال: أصبحتٌ من الدنيا راحلاء وللإخوانِ مفارقاء ولكأس 
امنية شارباء وعلى الله - جل ذكره - وارداء ولا والله ما أدري روحي تصیڈ إل 
ا لجن آم إل النار؟ ثم بَگّی وأنشاً يقول: 


إلبك إلة ا خلت آرفع رَعْبِي 
ولا فسا قَلبي وضاقت مداهبي 
تعاظمني دبي فلح قرنته 
فا زلت ذا عفو عَن الذنب ل رل 
فلولاك ل مَصْمُد لإبلیس عاب 


فيا ليت شعري هل أصيز َة 
لله در العارف النذب إنَة 


يقم إذاما اليل مد ظلامة 
فصیسًا إذا ما کان فی ذگر ریه 


فصار قرينَ الهم طول نهاره 


)١(‏ السهد: قلة النوم. 


وإن كنت ياذا لمن والجود مجرمًا 
جلت الجا يني فوك شل 
جود وتعففو َة وتكرمَا 
فکیف وَفدَ أغْوَی صَفِيّكَ آدما 
ام وإ اللسعر فأندما 
تفي لفرط اوج أجفانُة دا 
على نفسو من دة ا حوفي أا 
ونی ما سواه فی الوَرَى كان أ 
وما كان فيها با لجهالة أجُرّما 
خا اسهد" والنجوى إذا اللي أظلح 


e‏ ق و 

يقول حبيبي آنت سۇلي وبغيتي 
عَسّى من لَه الإحسان يعفر زلتي 
تعاظّمَني ذَنبي فأقبلت خاشعًا 
فإن تعف عني تَعّف عن متَمَ رَد 
ون ف ی فلت بای 
فجرمي عظيم من قديم وحادثِ 
حَوَاليّ فضل الله من كل جانب 
وني القَلْبٍ إشراق المحبٌ بوضله 
حوالّ ايناس من الله وحده 
أصونٌ وداي أن يُدَنْسَه هوى 
ففي بقظيي شوق وني عَفْوَي مُت 
ومن يَعَْصِمْ بالله يسْلَمْ من الوَرَى 


n e‏ م منم سے نے 


.)١٠١-١٠٠٤:ص( ديوان الشافعي‎ )١( 


گقّی بك للراجينّ سولا ومَغْتا 
ويس أَوراري وما َد دما 
ولولا الصا ما كنت يا رب نع 
ظلُوم شوم لا يزاي ل مأثم 
ولو آدخلوا نفسي بجرم جه 
وعفوك يأ العبد أعلى وأجْسَا 
ونور من الرحن يفترش الس 
إذا قارب البشرى وجار إلى الجمى 
وأحفظ عهد الحبٌ أن َل 
تلاجق حَطوي نىشوة E.‏ 


و E‏ 
ومن یرجه هیهات ان یتندما 


لك الحمد مدًانستلڈ بوذكرا 
وإن كنت لا أحصی ثناء ولا شكرا 

لك الحمدُ ًا طيبًا ملا الك 
وأقطارَها والأرص وال والبحرا 

لك الحمد هدا سرمَديًا مُبارگا 
قل مداد البځر عن گنهو حَضرا 

لك الحمد تعظيًا لوجهك قاتا 
بحقّكَ في الرّاء يني وني الضرًا 

لك الحمد مقرونا بشكرك دائتا 
كاحي اليل لك اشاي الأخرى 

لك الحمد مدا طيبًا أبنت أهله 
على كل حال يَشْمَل اليِرًّ والجهرا 

لك الحم موصولا بغي نهايةٍ 
وات إهي اخ وما آخرّى 

لك الحمد يا ذا الكبرياءِ ومن يكن 
بحم ذا شكر فقد أخُرَرً الشكرا 


لك الحمدحتالايئد حاص 

أحَصِي احصَى والتبتَ والرّملَ والقطرا 
لك الحم أضعافًا مُضاعفة على 

افا حل واا 
لك الحمد ما أولاك بالحمد والشّا 
لك الحمدُ مدا أت وذَقتيي ل 

وعلَمتني من كم النظمَ والتشرا 
لك المد هدانتية وسل 

إليك لتجدِيد اللطائف والمُشرى 
لك الحمدٌ كم قلَدتّنا من صنيعة 

وأبدلتتا بالعشر يا سيدي سرا 
لك الحمد كم من عثرةٍ قد 

زو راا ااي 
لك الحمد كم خصَصتني ورفعتني 

على نظرائي من بني زمَني قرا 
لك الحمدٌ هدا فيه وروي ومَشرَعي 

إذا خابتِ الآمال في السَّنة الَبرا 


لك الحمد حًا ينسح الفقرٌ بالغتى 
إذا خف يا مؤْلاي بعد الغنى فَقرا 


وسعَت وأوسعت الرَايا ابرا 


وقو بروح منك صحفي ومني 
عل الح واغز زأني واقبل الشذر 


TET‏ قوق ابر 


O°‏ مع الله 


مح اله في شبات الفكر 
مح الله في زراب الما 
ع اللو ني شات رى 
مح الله ني ممن الكرى" 
َع الله آنَ اجتلاءِ السسشنا" 
مَحَّ اله حال اتقاد الأسّسى 
مع الله والقلب في تشوة 
ص اله ني کل بؤسی ونْعمَی 
مح افدني مي الَضِي 
مح الله ني عَنْفُوَان السصًّبًا 
الونيفيء فزدؤه 


عمربهاء الاميري 
ي 
َع الله في ضات ال ر 
مح الله عند امتذاد السّهر 
وتيل انى واكّناء الأقَُرّ 
ووّقع الأدى واحيدام الخطّر 
مع الله والتفش تَشگو الضجر 
ع الني ل خير ودر 
كح اشفي يي لتر 
َع اللهني العف عند الكر 
E ET‏ 
قح اللوني وذ ان قر 


َع لهي تذزِماقد ى 
ع الوفي الج دين أمرتا 
ع اثهفي حل وات اللي الي 
كح اشوفي حب آل التقّى 
كع دفي نيم ال جى 
مَحَاللهني لألآتِ ُو 
ع الله الشَمْس تكسو الدتى 
مع الله عند زيم الرعُود 
مح اله في الك اللستطر 
ا 
مع افوني التحر ملح أجَع 
َع اللي امات" الوْجُود 
مح اللهفي سكتاتِ الحاة 
ممح لله في تسات اراح 


ر 


مع الله فی قات | شا 


)١(‏ مدهم: شديد الظلمة. 


(۳) تأمات الرجود: أحواله الخفية. 


مح الله با لسَمع ذ فےأمَر 
ار 


ا DOTY‏ 
ممح اله في الرهط والمؤعر 


کح وني رون كذ جز 
وَحَبْكٍ الغيَوم وضو القمر 
حال والشهُب روز 
ولع الوق ودف الطز 
وني الشمس تج ري إل مُستقر 
َأودَاتها والرواِي الكر 
مح الوني لبيل التهز 
مح الهني رات الحجر 
للوَاقح كحَطُربَبنَ الشجز 
مح اله يلءثغُورالزقز 


مع الله شايع صَوت الذبيب 
) مع الله لحل >٤‏ سو الرّحيقَ 

َع اللوني رَفرَاتِ المَراش 
مع اله وَالطر دو خَاصّا 


ممح م الله 4٠فا E‏ ر رافن 
مح الله ما اختلقت ني الآتام 
مح الله ما افترقت في الوَرّى 
ماله ترعش كاف 
حالم ر آأذرات 
َع الله في سار كلو الوْجُود 
مح الهني َال اللذرَكاتِ 
َع الهف ےا بَداروانتشر 
م الله فق اميه 


َع لله ني اك وض داني الثمر 


ِن النمُل آنى وآ انَمر 


ر ا $ س 0 
وبحيي جناه بوخرالإبر 


لامع ني الشمْس مشل ال 


وَقَْعَمٌبالرزق دابز 
مدي الغرائز قفي الوَطر 
لى إتيكونالمشر 
بسر في وَمَادَرّ در 
تفوس وفيا قى واندثر 
َل امم وال دز 

لاهم ولوا ال 
وحص تلهم بالائز 
تلفي وتر 
وروح المياووَيِرالقدز 
وني التَبْب ِن گایكات أخر 
َس الله فيا انطوى واشتترً 
مع اله رَه الصا وَالقدَر 


۳ سر لے ٭ o‏ ا ص 2 و ر ء ا 
مح الله ني بعلو المرسلين هداةدقاة إل ماآأمر 
ص سر پیل ھ٭ رہ م ص O ET‏ 

ممعالله حی فرانه مح الهني آي ووالسوز 


َع اله في قصَص الأولين وني قَصَص الأَوَلِينَ اليير 
مع الله طوع امح الله سّوقا نحا من مَلازولامن ورزر 
ا ا ا ھ2 ى ر 

مع اله والفيض من قاسو بت بصتنا والس صر 


0*٥‏ لڪ الأمر وحدڪ 


للشاعر محمد العلاني 

لك الأمرٌ لا يدري عبادك مابيا 
ك الا لالا ولا 

وهذي مَعَاذِيري وتلكَ صَحَائف 
عليها حَطّاياي.. وفيها اعترافا 

وفيها من الأمس الدفين وحاضري 
وفيها من الآتي وفيها ابتهاليا 

وفيها تهاويل .. ومهجة شاعر 
ينام بهايأشاويضځو أمَانيا 

وفيها أعاجيب يكف همها 
ذنوي وإِن کانت جبَالا رواسیا! 

ازغ شوق إلكوقزن 
من الغيب ما يهفو إليه رَجَائيا 

فحئت من الدنيا الأثيمة هاربًا 
بصَفوي من أكُدَارها قابا 

ونادیت أحلامي إليك وحَافقا 


2 و 
ميب آسبابً المتسى والتاويا! 


أناديك ني صَعفٍ وأخجلٌ أن ترى 
جراح أمانيه ولون دمَائيا 
لك الأمرٌ أشواقي ببابك والمتى 
) ولي مل ألايطولً انتظار: 
لك الأمر مالي أرتجيك فيلو ي 
لساني وأمضي بالت وسل شاكيا 
ذكرئك في نفس اها ضلاما 
إليك وعافت وخدَتي وارتيابيا 
ومنيت رُوحي من ستاك بلمْحَة 
ا آلامي بها وجرَاجيا 
تعاليت ل أذكَرْ سواك بوخيّي 
ول رج إلامِنْ يديك جَزائيا 
وفوضتٌ عن عِلّم إليك إِرادي 
اا اة 
لك الأمر شاقتني ساك وانتهى 
إليك بأحلام الضمر مَطَّافيا 
وأنزالت آمالي وفيها ملا 
ترد مامي ماتركت وَرَائي! 


ت ليه ولون سهاديا!! 
ضياؤك أغَرّى باليقين جَوارحي 


ر 
وف 


نراقي وأففی ر بسذاتيا 

لك الأ ابات ضعاف وكاطري 

بابك بخشّى رَجْعَيِي وانجرّافیا 
دعونك يلء النفس ألاترده 

اراتا ن 
وحاشاك أن ترضًى مع النفس مذهَبً 

بغي يقبن منك بهي شُعاعِيا 
لك الأمرٌ هذامن يديك عدالة 

وهذاقليلني مقام اتَصًَاليا 
أتيتك وان الصريح ا ۰ 

ليك ولمحن البشر ملءٌ فؤاديا 
وفي النفس فجُز من يقن ومو كب 

من الخير بجحدوة إليك وَلائيا 
وفيها رجاءٌ فاص منك جلالُه 

وآفاق نوريَشتجبها ضيائيا 


وات تى ر وش اليا 
وهات بالام الحياة وسائلي 
وفاضت على ما لیس مني هباتیا 


وآمنت حتی کاد يذهب 
و EH WE‏ إلبك حياتا! 
وإ يبق حرف منك إلا سره 


ميري وأبدنه إلبك سَعائيا!! 
لك الأمر آفاق تَرَاءَث حَواطري 

وعاودني منها ديب شكاتيا! 
اوذكترق فر السا مازلا 

أنيتك منها عابس الوجو داميًا 
قل امي ا 

وارفع آمالا إليك رَرّانب!! 
ينازعني ماض رقت به 

ا أشات الاب 


إذا طاف منه حول نفيي طائف 

ذکرت زماني والسنينَ الحْوًاليا 
هناكو أرض عليها مَلاعِبي 
وأطياف آبائي ولغو داريا 


وفيهاتيلاتي ورَاح مشار 
وزلاث ا ودمع تابا 
وأحلامى الموتى وذات مواجعى 


لك الأمرٌ أمانی حديث أعاده 
عليك ضويري واستحاه لِسَانا! 


ا 


لك الأ نادت بالرحيل عَرّاطري 
وهدّت على فيي رياح اغترابیا 
وذكرت ا أن الشعات جديدة 
وأن ا من ستاك هَوادیا! 


وأن شعابَ الأمس واجهتُ ت لها 
على غير إيمانِ فكانت مَهاويا!! 


لك الأمرّ مالي في وداعِك باهتا 


وال ا ال ا 
لك الأمرٌ لاحت من بعيد مَذّاهبى 


در حا ا وان ارا 

ورَفث عليهامن ستاك مائر 
رفت عليها عَايتي وَصَلاتي 

تنشّمت أمواجّ الرحيل وأشرفقت 
مَل أمانيه فبارك شِراعيا" 


.)١١١-٠٠٠:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


إلى الله مدي ذختي وكتائيا 
إ لَك الأعل الْذِى لَيْس َو رق 
آلا أا الإنْسَان إيَاك وَالرَدَى 
وَإيّاك ل لاجعَل م الله ره 


رات اللى م نفا م وره 


) قلت لَه ا َب ارون قادرا 


وقولاله انت سويت هذه 
ر۶ 2 ر ر س 
سر مھ ر 7 د ى 


و ر 
وقولاله من يسل الشمس عدو 


ر ۹ ٥‏ 
وقولا له مَنْ ينبت ا لحب في الثرى 


مع الله غيره 


اا 
ET.‏ 


فا ي که ت ر س 2 ص 


a‏ ّ 1 ء سے صر صر 
eT‏ صبح بادا 


وانت مي بَا ورَجائبًا 
إا فرك 


0 
بَعثْت إا 


ل 


ر 


الله فِرَعَوْنَ الَذِي گان 


4 


\ 


بلا ود حَتَی اطمَآنت کےا هیا 
بلاعَمٍَ أرق إذا بك بَانِيًا 
و ۶ 0 رتو ت و ر صر 
e‏ هاور 


ر 0 و e‏ و 0 ك سر 
3 5 ٌ" 9ں ,ہے 7 
^ ۸ مه البقل پر رابيا 


رفي داك آبَاٿ لِنْ كان وَاعِيا 
وقد بات في أضعَافف حُوتٍ لَيَاليَ 


1 أ اة امك ا 
وزی ba‏ 7 صر )0 


ر 


aS 
فرت العبّادآلق سيا وَرَحَة‎ 
سر‎ ۰ 


سر کے ر و اص 
وارك في بي ومَاليا 


زید بن عمروبن نفیل 
لَه الأرض كمل صخرا ثقالا 
على الَاءِ أرسى عليها الجبالا 
لاویل لبا زل 
أطَاعَتْ قَصَبّتْ عليها جال" 


.)۳۸٦/١( الروض الاآنف‎ )١( 
.)۳۸۹/۱( الروض الانف‎ )۲( 


° قریح القلب 
علي بن أبي طالب خاش 


قريح القلب من وجَع الذنوب 
أضرّ بجسوو سر الليالي 
E‏ .ك ) ۶ 
وغ لونهخوف شديد 
ينادي بالتضرع ياآهي 
فزعت إل الخلائق مستغيثًا 
¢ ر 4 
ونت تجيب من يدعوك ري 
ودائي باط ولَديك طِبٌ 


تازا اند 
لايلقاةمن طول الكروب 
أقلني عَثرتي واشثر عيوب 
فلم أرّني الخلائتق من نجي 
وتكشف ضر عب يا حبيبي 
فمن لي مل طك يا طبيبى“ 


) ۱) دیوان علي , 


بن ابي طالب رضي الله عنه (ص (tr:‏ 


2 


۰ 


E E ET 


2 


ّي إن آلِع كحض فَضلٍ 
َي إو حُجَُكَ ايكذ 


هي ييي لو كنت عَبدًا 
إيًى لى لاكنتإداً 


ّي مَاعَصَيت بغي عِلم 
ا ٍ 


رضي الدين الغزي 
وُذ دي ومن بُعڍِي آجرني 
صعيفي الخلتق ثي ليس بجني 
رًبالتق صر والزلاتِ م 


3g‏ ص س ا 
وجودواسع وعظِيم من 


ولا بدا اعت بغر إِذنِ 
وإ أعصِ فون تفص وَوَهنٍ 
تحمل وال مجتابة والتجشي 


ورو ° 


و ۴ 
س 7ے هھ هښ م 
رجاټي مت من هم وحزني 


e 
ر‎ 


إفي من بُعين على وصولي 
ر ر ن 
امي من وا ريل هي 
م ٣‏ 4 
إهى لست أحصى مَابوقَد 


*© افراليڪ مٽتنڪ 


و ۵٥‏ 4 1~ هو ر 

5 ر 3 ق ا 

آنا العبدُ امقر بكُلّ دنب 
EEE‏ 
7 


ليك ولیس د ٿيءَ عنك بغز 
اناه : GE‏ ا من لي امن 


إذا ماخ O‏ : 
وال فلا إلى غىرك تکأني 
ای ای ر 
ألما َضي إن م تيتي 


و من أدعُوه مضطرًا بني 
مُيحت من العَطاءِ بلا تَعَني“ 


ا 
ص 
ا 


أبو نواس 


بعفوك من عذابك أستحر 


ااا ا 


f“ o‏ 2 ر و 


ر و 2 ر 
يمر إليكَ منك المست ىد" 


)١(‏ الكواكب السائرة )٠١/١(‏ ط. المكتبة الشاملة الإلكترونية. 


(۲) دیوان أي نواس .)1۸⁄١(‏ 


بحیی بن معاذ 


0 


2 2 ۰ ت rT‏ 
تبارّك ذو المجلال وذو المحَال عزيز الشأن مود الفعال 
و 
سروري بالسَوال لکی أراه فكيف أسَرّ منه بالنوال 
٣ TET‏ ° 
فيا ذا العز! يا ذا الجود! جد لي وغبر ما تَرَی من سوءِ حالي' 


ت 


BD °°‏ ولكن: في ر ت اله أطمع 


علي بن أبي طالب افع 
E‏ ا 2 ۰ ر ت 8 ەر و 
ذنوي إن فكرت فيها كثيرة ‏ ورحة ري من ذنوي اوسع 


فا طمعي في صالح قد عملتة ٠‏ ولكتني في رة الله طم 


8S ®7 8 


.)۳/٠١( الحلية‎ )١( 
دیوان علي بن ابي طالب رضی الله عنه (ص:۷۷).‎ )۲( 


٠‏ إلهى أنت للإحسان آهل 


إهي أن للإحسان أهل 
إممي بات قلبي ني مسوم 
إهي تب وجد وارحم عَبيْدًا 
إفي ثوب جشوي دنست 
إفي جدبعفوك لي فإني 
اهي خاتني جَلدي وصَبري 
إ في داوني بدواءِ عفو 
إهي ذابَ قبي من نوي 
لهي قلت ادعُون ابم 
إهي هذه الأوقات مضي 


ومنك الجودٌ و الب 
وحالي لايُسَرٌبهخليل 
قر الأورَار ey‏ 
ذنوبٌ جلها أبكالقيل 
على الأبواب منكَير ذلیل 
وجاء الشيبٌ واقتربً الرحيل 
به يُشقى فؤادي والغليل 
ومن فِعْلٍ القببح أنا القتيل 
فهاك العبد يدعو يا در 
بأعار ل E E‏ 
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.)۸۹٠:ص( مناجاة ختم بها الدكتور علي محمد الصلابي كتابه ني السيرة النبوية‎ )١( 


ياقَاطر الخلق البَدِيع وافلا 

رزق الع ساب جُووك مَاطِل 
يا مُسبعٌ ال الجزيل ومُسبل ال 

سّتر الجويل» عَوِيم طْولِكَ طا 
EC i‏ 

وع الوقي» َصَاءُ حُكوك عادر 


O 


ےہ ق 


O 
ولتت لماعي بجليك اب‎ 

0 ري الال بره 
وتال بدا إليهم َال 
تَعصِيه وهو سوق نحو دائ 
مالاتځونلبمضو اهل 

قصل أبَدًاوأنت وده 
بق باح الي صيانِ منك قبل 


مو وو م سر هټ 

وإذا دجی ليل الخطوب واظلمَت 
و سر ص ا و 
سبل الخلاص وخابَ فيها الأيِل 

وأيست من وَج النجَّاة فع ها 


ب و ~- 9 و 
سَبب ولا دنو هامتتاول 


أك ن لِه اَن الذي 


يا مُوجد الأشياءِ مَنْ ألقى إل 
EET ET‏ 
إبواب غرك فهو غِر جال 

ومن اسراح بغير كرك آو رجا 
۶ ك ت ٣ر‏ و 
أحَدًا سواك قذاك ظل رائل 

مَل أريد به سوال قَإنه 
ا ا ا ّ 
عمل - وإن زعم المرائي -باطِل 

ا ا 2 م 

وإ ذا رض بت فکل شىء هین 
ن ET‏ و 
وٳدا حَصَلت تکل شىء حَاصل 


صر سے e E‏ ص کے E‏ 

وَوَسّائلي َد ودمع سائل“ 
فاغفر لِعَبِك ما مضى وَاررقه تو 

E E EA‏ ا 

فيقا لا ترض ففضلك كامِل 


وافعل بو مانت أهل يله 


وھ 


)۱( هذه إحدى شروط التوبة: -١‏ الندم. ۲- الإقلاع. ۳- العزم على عدم المعاودة. 
(۲) ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبرى (۱۷/۲)ء وقد حكاها الأصمعي عن غلام. 


۰ عرفتڪ يا إلهي 


ا 
عَرفتك يِن کل شيءِ ظهر 
عَرَفتكَ من حَاضِرَاتِ الوجُود 
و 
رفك مِم وَطْاة اَاوكَاتِ 


عبد الرحمن حبنكة 


رفك مَاأآختقی راتت 
رمَا می في رانب 
رَمِنْنَفَحَاتِ سيم السحَر 
وَين وشل حمل الزقر 


بنك ت الله الأحَد 


ر 
ES‏ ام ر 4 
فطرت حياتي على الفقر لك 


وتفيي على حب ما ذ وَهَبَٺْ 
على رغم نف الححُود الكنود 


ت Es‏ اا سر ج 
راخضعت نفيي وفکري وجسي 


رَفكري قلي على الولم ك 
ورُوجي عل الاس في حَضرَيّك 
خضوعًا وخب وأسلَمْت لَك 
واا ااال ك 


سے ص سے٣‏ 4 
ووجهي وراي إل قدرتِك 


ر ۶ ٍ ك ٍ چ 
وسلمت آمري بجهري وسري ‏ 0 وخيري وشري إلى جكمَيك 
ا ر ج ص 4 ٣‏ ۳ ڈ 2 
وحياي ر وغفران ذنبي - ومون وبعثي إلى ريك 
الي ليل ا كي لانن اتيك 
إىإفى تاتف سالفإ أسلمثلّك 


TO 2 و و و‎ ٤ a 
صلاتي ونسکي خشوعِي وَحبي خضوعى وقري إلى حضرتك‎ 


َرَفَك ِن لَاِعَاتِ الأفُن ‏ َرَفَك مِنَ مُوجِدَاتِ العَسَن 

َرَفَك من تات الك عَرَفَكَمِنَ حَلقِك التق 
أك انت الال الأَحَذ 

َرشَكَين ۆي الققز ‏ مرك ِن َسْمَوفي السُحَز 

ركم بَسْمَوفي لزز رفك يِن اوبات الشجز 
أك انت الإ الأَحَذ . 

مالاخ وراز ومَهځ دز گوگ بني داز 

عَرَفْقكَ مها الرّمَان اشتدَاز ‏ ومَهعا أئى اليل بعد التهار 
أك انت الإ الأَحَذ 

وَأنّكَ انت العَظْيمْ الصَمَدُ 
َرَفَك بالسّحُب اَاطلَات لتجیی كل بلاومَرًاث 
بکل بات جيب البّاث ‏ بمُختلق ات ومُشتبهاث 


٠ * +»‏ 
ص ص 


ا نت الله الأَحَد 
عَرَفتكَ حي سلكت القَمَارُ وَسَارَبتَا في السهُول القِطَار 


ر 2 7 ره 4 س يه ى د ا ص س إ0 
عرفتك جين ركت البحخار ون جر بن جور کار 
چ ر ۶954 ره 
بنك أت الإلَهُ لحد 
E‏ و E‏ ر چا ر N‏ 
عرّفتك حن ركنت اهواء رطوفت فى جات الفضاء 
ٌ ع 2 e‏ إ0 ر رد 2 ص ۰ سر صر 0 

SOT 
بنك انت الله الأحَدٌ‎ 
و ر‎ e ر‎ 
۳ 


عرفتك م ِي جاح بيز رفك من ذِي فوا ييز 

َرَفَك يِن ابي القَڍِيز ‏ عرَفكَ يِن راجن في اهيز 
باتك نت الله الأَحَد 

EEE‏ عَرَفتَكَ من رَاِحَاتِ ا لجال 

رفك جين شرت اللا َرَفَك إذ ظَلكَنيي اللا 
أك انت الاه الأَحَذ 

َرَفَك يِن لَسلِينٍ الحريز ‏ وين لس ذِي قَسوَةني الصځوز 

عَرََكَيِنْ مات السَييز ‏ وَيِنَباروقاتِل رَمْهريز 
أك نت الله الأحَد 


ا 2 ر چک لے م ص ا ص + ا 
عرفقك من نبَضاتِ الحنان ومن مَنطق عجب فى اللسّان 
٠ 1‏ ي بے ر" 

ر ۳ 0 ر سر 0 ن 7 eT‏ م 
عَرفقك من حر كات الان رَأرشدن لععلال اليّدان 
ا س که ر 2 ر 
بأنك أنت الإله الأحد 


عرف فشك مح أكبُر ظامَات عرفتك من معد جَائكاث 
َرَُكَمِ ن ڪرگاتِ اياف رفك من سگتاتِ الَا 
بنك أَنْتَ الله الأَحَد 


سے + 0 E‏ یں س © سر وسر ° ت 
عرفتك يِن میجزاتِ السور وما جعت من جيل اليير 
ص ٢‏ ت 4 8 ور کک و ا 
وَعَرنَيّى بك طه' الأفَر رَسولك أحدخرالبدر 
ا 1 9 ر 
انك نت الله الأَحَد 


ر ا ر ّ 0 
ونك أنت العظيم الصمَد“ 
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)۱( طه: ليس مر أساء النبي» ولكنه ورد في القرآن كبقية الأحرف المقطعة في أوائل السور على 
سبيل الإعجاز. 
(۲) دیوان: آمنت بالله (ص:۱۲-۹). 


۰ اشڪو اليڪ ذنويًا 


أشكو إليك ذنوبًا لست أنكرٌها 
من قبل شولك لي ني ا حشر يا ملي 
أرجُوك تغِفرها في الحشر يا أمَلي 


۰ مسلم يخاطب الڪونَ 


ی الجا تسم 
وشَدَت مطوقة العروس ورجُعّت 
وسرى النسيم بہز عطْفبَ عبيره 
وتفتح م الأزهار واعتتَىَ النَدَى 
والنبت قد شق لئری فعیونه 
والشمس أرَسَلتِ الأشعَةً ني الصا 
رَسَرتُ طيورٌ القاع تنشد ني الرُبا 
والنحل قد ا مولعا 
وفراشَّة البستان ألقتْ نفسَّها 
وبكى الغمامٌ من الفراق مشامت 


قف فى الحياة تَر 


یحیی بن معاد 
وقد رجوتّك يا ذا المن تَغفرُها 
يوم الجزاءِ على الأهوال تذكرها 


ى 0 هة ۶ 2 
إذ كنت سؤلي كاي الارض تسترها 


شعرعائض القرني 
والطل من ثغر الهائل قد مى ٠‏ 
وترعرَعَ اَن الجميلل وقد نم 
والماءفي عطف الجحداول ت 
الت وكا فرك 
تاقث إلى ضوء تالق ني الس 


lt 7‏ اص نص 
بددا وقبلت الحليد فهمهح 


الصا سا رت 
برحيق زهر ظل يسكب ني الل 
ي سندس فوق البطائح وسم 
ي الأرض يضحَك ترحة و 


وتطاولَّت شمم م الحبال ونافرت 
والمؤمنٌ اطلح الوجوة مسا 
فجدَّث لطلعيه الجبال وأذعنث 
وقداشْرَأبْتُ كل كائنةله 
ورأى الحياة بنظرة قدسية 
كش ا حجابَ عن الغیوب َأضرَدّث 
عرف الحقيقة فاشتتار بنورها 
ي كل ماثلة قمر بعيزه 
حل الرجاءِ غدابه متمشکا 
ری ال مال بغر منظار التقى 
E E E‏ 
لاوالذي جم الخلائق في منى 
ماني دیع الكونِ امل منظر 
إن مت با جَايي الحيافإن 
ی ظل رب كنت قد وده 
بل كيف ترحل والحياء تقدما 


فام سعد فقد ظفرّت رداك نصفقة 
”+ » 2 


(۱) عائض القرني» واإسلاماه (ص:۲۱-۱۸). 


قمَم التلالِ فلم تكن أبدًا كم 


إذكان منهاني الحقيقة أعظّ) 


ويها إلى عر اللهيمن قد ست 
سبل المداية قبكّه فتقدًما 
وتراةني عَم التقكر مله 
ر تعرّفهالإلة الأعْظَّم| 
نيم بخَبْل قط لن يَتَصَرّما 
حستًا ولو ملكت يداك الأنجا 
لبا ول يك في الحقيقة مشلما؟! 
واا ا اوا ت 
من مؤمن للسيد جد ويََّ 
لا تی چا ار کے 


تلقاه في الأخرَى ابر وأكرّما 


a‏ > حول قرك جا 


کک کر 


واهنافإنك بعد لن دما" 


23 الجحود 


بُغذوك لکن أنتَ تشكر غَرَهُ 
أوَهَكذارةٌالجميل لأمله 
يا من جحدت لذي الصنيع صنيعه 
آتخاصم ا لجار ني علّائه؟! 
من نطفة ساك ري مبصرًا 
بل سر السَبعَ الطباق لخدمةٍ 
والفلك تجري والرياح لواقځًا 
والرعدفي كب الساء مُسَبْخًا 
والطير يبشط جنحه كسفينة 
يامن جَحَذْتَ ألم تفكَز لحظة 
يقابك الحقاق أك آي ة 
السمع والأبصار خلق مُعجز 
والس منتتصبًا دليل واض 
والنطق آية قدرة جبسارة 


واللمس للأشياءِ و الشم الذي 


Ns: 


خير الدین وانلي 
ويذود عنك فتمُدَح الأوثانا؟! 
أو همكذا تستقبل الإتانا؟! 
اوا ات الط ورانا 
يبا من براك من الشرى إنسانا 
تتبن الأشكال والألرّانا 
والأرص والأمار والخلجّانا 
والمساء يي الزرع والأفّانا 
والثلح مطل يرد الغدرَانا 
فوق الرياح يسبَح الرانا 
تدع ا د بأمره حَبْرَانا 
ني ذا الوجود وتنظر الأكوانا 
إن تجذي ن عوك لمانا 
بتحديان المد والنكراتا 
الال ى الإنسانا 
والح بجفظ كل ماقد كانا 
لا خطيء الأرياح والريجانا 


والشعرٌ يكشو الجلد ثوبًا نا 
كا لجل للجرباءِ يشبة لوه 


ر 


A‏ و 
فلم ا جحو وقضل ربك سابق 


تات 
والصدرٌ رى القلبَ والشريانا 


” 


oR “1 


من قبل أن تَسْتَرضحَ الألبانا؟! 


ر 


(۱) دیوان النصر للإسلام (ص:۱۲۳) 


يَامُنْزل الآيَاتِ وَالفرقَانِ 
اشر به صدري لعرفةٍ ادى 
واحطْطً بو وري وَاخلِص نيِي 
واکشف ضري وحققٰ توي 
طهر به س وصَف سریرتي 
أسهز بو لي وأظم جَوَارجي 
مجه يا ري بلځوي مَعَ دمي 
نت لَذِي صوزتني وَحَلقتنِي 
أت لذي َلَمَْيِي ورَحتڼي 
وجَبرلني وَسترتني وَلَصَرتني 
أت الدى اوى وخوت 
رَرَرَعَتَ لي بين القلوب موده 


وتشرت لى فى الحَال ن اتا 


e 


اشد به ري وأضلِځ ساني 
ال پو ري وَأغلٍ مان 
گنر به وَرَعِي وجي جتان 
أسبٍل بفْيّْض ذمُوعِهًا أجفاني 
وَاغيِلٌ بو لبي من الأضعَان 
رقديتني ل شرائع لإيحَنٍ 
رجعلت صدري واعی القرآنِ 


Ep EEE 
م ر‎ n ر‎ 


وَغَمَرَيِي بالقضل والإخسان 
2 ا 

وَمَدَيْتني يِن جيرةالخحذلانِ 

N‏ برَحَږٍ ا 


وجعلت ذكري ني الرَبَةَ شَائِعًا 
لله لو عَلمُوا قبح سربرَن 
ولأعْرَضوا عَني ولوا صخبي 
لَك المحَامد والمدائح کله 
وقد مشت علي رَبّ ب انعم 


م 

فوحق جكمَيّك التي انيت 
ص م AEE‏ 

لن ا جتبتڼی من رضاك معونه 


ولاأذكرَنك قات أو تَاعِدًا 
ولأكتمَنّ عَنْالرَبَة خلَيَيّ 
ولأفصدنكَ ي کييع حَوَائجي 
ولأحيمَنَ عَنْ الأنام مَطَامِعي 
ولأجعلَنٌ رصاك أكر هتي 
ولأكسُوً عيوب فيي بالتفّى 


ولأمتَعَنْ النفس مَنْ سراما 


ابی السام عليّ يماي 
بوت بد كرا ةوان 
بخواطري وَجَوارجي وَلِسَاني 
ل بشکر اقل دان 


رت 2 ےم 4ے ڑم ~ 
حتی شددت بنورها برها 


° رار ت ےھ ے~ 
ولاشكون إليك جهد زمَاني 

1 و و 
مِنْ دون قصل فلانةوفلان 


ولاضربّن من هوى شيطان 


E AE EES 
بحسام ياس به تان‎ 


أنت الذي يا رب قلت حروفه- ووصفته بالوعظ والتبيانِ 
وتظَمَ ه بلا أزلية تكييفُها قى على الأذهانِ 
وهوالمحيط بكل شيءِعِلْمُّه ‏ من غيرإغفال ولانِشيان 
من ذايكيّف ذاه وصفاته وهوالقديم مكونالأكوانِ 


سبحاّه ملكا على العرش استوى ٠‏ وَحَوّى حي الملكِ والسطان" 


Bê G+ 8 


)١(‏ ختارات من نوية القحطاني» ط. مكتبة السوادي - جدة. 


“0 سبحانڪ اللهو 


a E a 


وَحَعّلتَ للإنسان آیاتِ الرُشاد البيشاتِ 


ےر ا 0 ك۶ 
وأمَره ألا يجيد الدَهر عَنْ درب اهداق 
2 ۶ و كع 
م 4... وأعَنته... لتوال لالا ب 


و2 


الأرض ک ی 
نت الي ودغت فبها كَل ألوانِ ابات 


تى َر ألوانَة رغم التَشابُو ني الصّفاتِ 
وشح اسوب السشكوات الل باأمتب ان 
فدرتزي الق تق ديرا بو كل الوظاتِ 
وَوَكَبتَ يارَبَاهٌ كل املق أسبابَ اَياة 
هذي السماءبلادعائم حبرت كل الاة 
آمسکتها... فإِذا ہا مَل الات على الِاتِ 
وَرَرَعت في الأجواء آلاف التجوم الَبَرَاتِ 
تهدي بها في الذّهر أصحابَ العَقول الراجحاتِ 


وَبَسطتَ قوق الماء أرصًّا ل تَرّل في الذاِراتِ 
الكل ي فلك يدور کم أرَدتَ بلا انفلاتِ 
لاالماء يطغى» لاء ولا سى عَلّيهامن أذاة 
باك الهم تحرج کل حي من مات 
يا مَنْ إذا كذ قُلتَ: كُنْ... كانت كيم المعجزاتِ 


و 
س 


e ن‎ 


أدعُوك فامتح متي سبل المداية والتجاة" 


=: ® 


(۱) دیوان حتی ترضی (ص:۹٤-۰٥).‏ 


۵ سبحان من عطي المنی 
سَبْحَانَ من يُعْطي الى بخواطر 
سبحَانَ من لاشيءَ بحجب علمه 
سبحَانَ م" E N‏ 
سُبْحَانَ مَنْ تجري قَصاياه على 
تالور 
سبْحَانّ من في ذکره طرق الرّصّى 
ملك عزير لايقارَن زه 
ملك له ظهرٌ القضاء وبطنه 
ملك هو الملك الذي من ليه 


.)١٠١:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


في التفس ل ينطق بهن لِسَانُ 
نالسر مم عند إعلان 
أبدًاوليس لغيره السبحان 
ماشاءمنهاغائبٌ وعيان 


منه وفيه الروح والربجان 


بعص ویرجّی عنده ا لغفران 


ل ثبل جدة مله الأزمانٌ 


ر و و 
بعص بحسن بلائه وتخان 


e 9,‏ 
والله ا د ا ( له س لط 


0١‏ إخلاص العبوديت 


عل المول توكلتا 
وحَسب المسلم المؤمِن 
فإن‌العونًَ والنصرا 


فأخْلِض يا أخي النَة 
لربٌقادرقاهر 
ففي الإخلاص للمولى 
لدى الرحمن في ال 
فعن د الله للعاببد 
فياذا الفضل والجحوو 
يي راحة البال 


(1) ديوان النصر للإسلام (ص:۷١۱).‏ 


خير الدین وائلي 
و سج اا | ا الأعل 
بنصر الله آن بُوقن 
لمن يدعوه م EE‏ / 


يدنس طاهر القلب 


يكنْفي النارمشواه 
وى الإشراكٍ بالاکر 
ينل مانال ذوالكفر 
وأسواء العبودبًّة 
م غافر 
ي امرف الأعلى 
ولّقيا الفضل والتَةُ 
نعي واف خالد 
وباري کل و ور 
مح المختاروالال" 


بعطة ةبر فالگريم لَه ءَط و 
کسی ِن آطيفی انع تظرَة رح 

إلى مَنْ ماه الأهل والصَحبُ والإلف 
ا 


بها تنقضي الحاجاث والشَمْل يلف 
فإ والشكوى إل لله كالُذي 

می فة في نة موجُها بَطفُو 
تن لاام ابي مُعَذَبّ 

1 بروجي قبل حتف القنا حتف 


E OE 


ك 


Oh TT 
ثلاث وأرباءٌ وتصف ولاتصف‎ 


وإني لأرضّى ما مى الله لي ولو 

عَبّذتٌُ على حرفي لأَزْرَّی بى احرف 
رل أبن ح حُسنَ الظَْنّ ني سيّدي على 

شغا جرف هار ينه ار بي الجحرف 
ولِنْ دعوت الله شف كربَيِي 

EEE 
فگمْبُطت گف بسو رید‎ 

تقال َا الكاني ألاعُلَّنٍ الكف 


َ0 س ت 


كم َم صرف الذهُر يَصرف ناه 
عل قجاءَ الموت وانصَرَفَ الصّرف 

اأ صم ب اف إلا أ ل 
من ال ظِلاني رضاء لَهوَكْفُ کف 

از سوراف 
إلبو ومُستقو وَإِنْ كان ي صّعف 

وني العَيب لِلعَبدِ الضعيف لطائفٌ 
ہا جَمَتِ الأقلام وانطَوّتِ الصحفٌ 


)١(‏ وكف: الوكف الجريان والتتابع. 


بقَدرَةِمَنْ شد الهوا وى السا 

طراق قوق الأرض فَهْي ها سقف 
ومَنْ تَصَبَ الكُرسیٌ والعَرس واستوی ‏ 

على العرش» والأملاك من حوله حَمّوا 
ومَلْبَسَط الأرضِين كَهي بلْطفِه 


ر 
Pî"‏ 


جى بي الدنيا ومهم ضرف 
وألقى الجبالّ الشمٌ فيها رَواسيا 
َيس امن قبل مَوعِدها تسف 
وألبْسها من نس الِتِ يجه 
من النورماصنف بُشابة نف 
وخر من شر السّحاب لواقځا 
إذا انتدر ت درت سَحائبها الوّطف“ 
اتاك 2 
به الأب والريجانُ والب والحَصف 
ویعلمٌ مَسْعَی کل سار وسارب 
وما أعلنوه من خطاب وما اموا 


ك 


)١(‏ الوطف: الماء المنهمر. 


ويدري دبيبَ التمل في اليل ِن سَعَت 

وإن وَقَقَتْ ما أمكَنَ السعيٌ والوقف 
ووز جال گم مشاقيل درو 

وكيل بحارلاُّبّضهاتزف 
و كم ني غریب للك والَلَكُوتِيِنْ 

جاب لا بجي لأيسرها وصف 
بحا من إن وهم بقية 

بکفءٍ Es,‏ 
اانا عر ورل 


e‏ الائات هماعنف 


2 1 


ص ٣ر‏ هه د 


5 $ O32 8 


*0 رحمتڪ اللهو 


لبي برك للم ذو اتُس 
وما قبت مِنْ تومي وني ستتي 
وقد اتيت ذنوبًا أت تَعلمُها 
امن ع بذكر الصًالحينَ ولا 


٥‏ 1 ا 
وكُنْ مي طول دُنياي واخرتقي 


(1) ديوان الشافعي (ص:٥۸).‏ 


الإمام الشافعي 
ي السرّ والجهر والإصباح والعَلَسِ 
1 وذكرك بين النفس والنقسِ 
ااك الله ذو الآلاء والقدس 
ول َكَنْ فاضجي هايمل جي 


تجعل علي إذاني الدين من لبس 


ر ا ر أ ت ی ع 


0۰ الھتا ما أحد لك 


إلمنشاماأعدلك 
والملك لاشريكَلك 
والسًابحات ني القلك 
ماخاب عبد امَك 
لولاكيارب هلك 
بامخطئاماأغمَكّك 
ارقا 
والحمد والتعمةلك 


أبونواس 
لبيك إن الحمدلك 
ا 
عل مجاراللسلك 
أنت له حيث سَلَكُ 
كلنبيٌومَك 
عل وباوز أجَلك 
لبيك إناللكّلك 
والعز لاشريك لك“ 


O # O: 8 


.)٤١:ص( أناشيد فتية الحق‎ )١( 


* 0 لڪ المجد في ڪل الوجود 


لك امجد ني كل الوجودلك الحمدٌ 
إهي وآنت الرب تخل مَاتمًَا 
لديك إهي رزقاوحياشا 
وكل تصاريفي الوجودِ قضاوها 
ولاخيرإلاني يديك قضاؤهُ 
وكم مول للتفس ةمس 
فأنتَ حَكيم والحكيم بفعله 


عبد الرحمن حبنكة 
إهي. فأنت الخال الصمَد الفرد 
وأنتَ مُعين العبلِ ما التجاً العبدٌ 
ومنكَ إفي السغد ها أقبل اعد 
لديك وما تقضيه حی اليد 
وكم ساءتًا خر إذا ألا جلد 
وفيولناخ ر وفيولنامجد 


يد وعلمٌ الناس صغَرة المد 


e‏ ا0 


شُبحانَ من سَبَحَنَة لسن الأمم 

تسح يبعا أو مِنَ السَم 
سبحانَ من سبَحتَة الس عرفت 

أل تسبيحةمِنَّ أفضل الصم 
شبحان كن سبحت الس نطقت 

من عالّ ئي جاب الغيب مُكَسّم 
د ا 


و ت رر ° ر سے 
ر ۰ 2 
مِنَ السمواتِ ذاتِ الأنجم الع 


سبحانَ من سبحت شمس النهار له 


ر 


ما 


ي 


والبدر بدر الدجّی والشهْبُ ٤‏ لطم 
سُبحانَ من سبح اللي البهيم له 
وسح الصبح بدي لغر مبَسَم 


.)۱ ۹ تسبيح ومناجاة وثناء (ص:۱-۹۹‎ )١( 


~r 
بپ اا‎ 


سبحا من سبح الجسم الجماذ له 

بمنطق من لسان الحال مُنفهم 
سبحا من سبح الحي لصي له 
سبحانَ مَنْ فجُّر الأنمار أسقَلّها 

ر 6و 4 

انشا السْحب منها في ذرى الق 
سبحَانَ عالم ماني العالينَ معا 
من كل مادق أو ظل ذاضكم 


إعدام موجوو أو إمجاد منعدم 
بخان من لق الإنسانَ من عَلَّن 

ورده بعد أمشاج إلى رمم 
سبحا من شاءَ سكنى الروح في جس ۰ ۰ 

E E E 
۰ و کا ی وا کی‎ 

مثل الشباب الذي يفضي إلى الهرم 
سبحانَ من جعلّ الدنيا وصورَتها 

مثل الخیالٍ سرّى والعیش كالم 


TNE 
ملكَذةمع مافيهامح الأ‎ 
۰ سبحَانَ من حََبَ الأخرى لطائفةٍ‎ 
سمت إلى شرف الدّارين باهمم‎ 

سَبِحَانَ من ينشر الموتّى ويبعهم 
للفضل ما بين قلام ومُظّلم 

سَبِحَانَ مَنْ بيتهم بالعدلِ حم في 
يوم به ليس غير اله من حَكم 

ان ین جل ق ااه رعا 
عن أنيُرى معه حكم لختكم 

سُبحَانَ من شاء تدبيرّ الأمور على 
ماخط تقريره في اللوح بالقلّم 
بخان من أمالعبدالسعدًلما ٠‏ 
أضكى الشَقِيّ إليه غير مهم 

سَبحَانَ من صلل الأشقى بمَْصِية 
فصل عن طرق التوفيتق وهو عَم 

سَبخَان من إن يشا جز المسيء وإن 
شأ عفا عن كبر الإئم واللّمم 


بخان من منه ن رجو عَفْو مقت در 

ونستعيد به من بطش قم 
سَبحَانَ من يُعدِمٌ ا لمو جود حين يَشا 

سبحان من أوجَدَ الأشياءَ من عَدَم 
بخان من | نحط خلقٌ به وله 

إحاطة بجميع الحلت كلهم 
بخان من بدليل الوځي زاد هذى 

من اهتدى بدليل العقل والفهم 
سبحا من شاء إمداد العقول با 

أوحَى إلى رُسْله في الأعص القِدم 
سبحَانَ من َم الحسنَ بخاقهم 


محملٍخيرمبعوث وحتتم 


HE E 
BE OE ® 


*© بڪل الشوق 


وني شفتي صَراععات 
ااا اا 
ييل الطَهرني دمعي 
وحَسبي أك الم 
E RE‏ 
وهي حُطوةالحيرا 
طلبت رضاك يا رها 
قصدنكَ يا جى رُوحي 
وياجصني مِنَالأبًا 
ويا ي الإنسا 
ويَلْبَش ثوب إنسانِ 
سا الله أن ترا 
وأن يرتاح دق الَا 


ء ر ء 
وأن بخلو رحاب الار 


محمد التهامي 
طرق البابً يا ري 
لقلب ذابَ في جني 
ضِياء غير ذي ُب 
س ي رضوانه حسبي 
ج عند الموقفِ الصعْب 
ن إن لت على الذّرب 
ويا عَوثي من الكَرّب 
م والأَيّام صف بي 
ن والإنسان يدر بي 
ليْحْفِى صورة الذئب 
حَ دنيانامِن لهب 
س ِن دوامة الكَزب 
ض من كمًالة الحطب 


وأن ير ی رضاءَ ين 
سألت الله أن دى 


ae. A 
وآن يَسقي ظِحَءَ الرو‎ 


هوالعطي بلامن 
دعوت وحلمی امامو 


,2 
تع الله ٠‏ داه 
ا 


r O E 
ل فوق الشك والريب‎ 
0 اء ر مقت‎ 

2 رت 
ل يبدو اليوم عن كشب 


إلى الذاعي و ب 


)۱( من ديوان يا إهي» محمد التهامي (ص:۸-۷)ء وانظر: رائق الشهد (ص .)٤٥۲١- ٤٥۱:‏ 


ات بترت لاز 
بالججتِ كفرت وبالطاغو 
لاربٌ هذا الكون سوى ال 


اوا و 
وملائكة النيران على ال 
وأمام الجةترحيبٌ 
والرشل بفردوس أغْلّ 
الخلدطريق مفروش 
والنارٌ بلذاتِ حُمَث 
لابغفر ري إشراككا 
وشفاعة أمد للعاصى 
وكذاكً شفاعة قران 
لله بدت ول أسجذ 


س ^.3 ۶ ر 


خر الدین وانلي 
کک دوس أكبر 
ت فدعوّى الشركٍ هي المنكر 
خلا القيّوم الأقَدَز 
ني الحشر ويا هول الملخشز 
والنارٌ بمن بجوي تسعر 
أبواب تق ذمائُومز 
من رضوانَ الملَكِ الأشهر 
والصديقونَ ومن شُكَر 


بالشوٍ طويل مشتوعر 


وکرو حف الکوثر 


والأدتى من ذنب بغز 
من أهلاللّةلائكز 
يومًا للطاغوت الأكفقر 


للقرومن فيوبيقير 


با حلفت ول لحف 
لله عملت وماراءيت 
ي الله أا لاأبِي 
والعونَ من المولى أرجو 
أدعوالرحنَ ولا دعو 
وأخاف الحّار الأعلى 
ا حبیبًا لا یفشی 
وبحت ول نح 
وعسل القبوم توكلىت 
ربي الرزاق هو المعبود 
الكون جا قبصته 


بسواةفاك الأكر 
فذاكَّ هو الشرك الأصغَرّ 
ااا اا 
نعم الم رجو الستنصز 
ميت اأوجاأخر 
لاأخشَى جبارًاأصغر 
لاينسى الحب ولايبهر 
لسواء اهدي ول حر 
لام الغبس وما بظهز 
هوالمقصودٌهوالأظهر 
جل الفگال المستقدر“ 


E) E 
B5 8S 8 


(۱) دیوان النصر للإسلام (ص‌:۱۲۹-١١).‏ 


° لله الأمرمن قبل ومن بعد" 
إلى الله كل الأمرفي الخلتق كله 
وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمر 
إذا آنا اقل من الدّهر كل ما 
مودت مس الضر حتى أنه 
وأوجّني طول العزاء إلى الصار 
وصيرني يأسي من الناس راجِيًا 
إِسرزعة طف الله من حيث لا أذري 


® + ® 7 © 


.)١۷٠:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


0 إلهي وجاهي 
لك الحم طوعًا... لك الحمد فرصا 
افوا فوا ا 
ا المد الك المحد دكا 
E E ETE‏ 
EE E‏ 
Ll U CEE,‏ 
فأنت قوامي... وآنت انسجَامي 


مع الكونِ والأمرلولاك فوضى ٠‏ 


E ®8 © 


(۱) من دیوان قلب ورب لعمر اء الدین الأمیري (ص:۱۹۸-۱۹۷). 


* 0 سبحانڪ يا الله 


لك الحمد يا مُستوجبَ الحمدِ دائ 

على كل حال مد فان لدائم 
وسبحانك الله تسبي شاکر 

لمعروِك المعروف ياذاالمراجم 
فکم لك من ستر على کل اطي 

وک ملك من برعل كل ظال 
وجُودُكَّ موجود وفضلَّكَ فائش 

ونت الذي ترجَى لكشف المظال 
وباك مفتوح لكل موقل ۰ 

وبرك نوخ لكل مصارم 
فيا فاق الإصباح وا لحب والتّوى 

ويا قاسم الأرزاق بين العوالم 
وبا كافل الحيتانٍفي لح بحر 

ويا مؤنسًا في الأفق وحبش البهائم 
ويا حصي الأوراق والنبت وال حى 

ورمل املاع دا وقطر القائم 


إلبك توسلنابك افر وبا 

e‏ عَنِ العاصينَّ قل اقام 
وحبَبْ إلينا احق واعِصم فلوسا 

من الزيغ والأهواءِ يا خير عاصم 
ودمُر آعادينا بسلطانِك الذي 

ذل وأفتى كل عاتٍ وغاشم 
ومن علينا يوم نشف الغطا 


بسار طاانا وتو والجرائم 


° رب رحماڪ! 
e‏ 
لك م سَعيى.. وفيكٌ غاية حي 
کا معرَاج زوحي وعَقل 
وكأي في بحر نورك طيف 
وأرى الكون.. الفضاء.. كَتَاًا 

م rt‏ و on.‏ 
کل شيءِ مراته عنك نحکي 
ولسان الوجود يلهج بالحمدِ اع 
قصرت جمّني.. وهيض جَناجي 
أين بذلى من أجلِك النفس رالا 
طًالا قد ظلّمت تَفْسى.. فعفوًا 


ص و2 و ا 0ھ 
ورجائي.. وحسن ظني.. وصدقي 


)١(‏ واكف: منهمر. 


(۲) ديوان (جراح وكلمات)» انظر: رائق الشهد (ص 


ياإهي.. وياعظيم الصَفاتِ 
ونجاوی ضراعتي . . وصلان 
وانعتاقي.. وك وحياتي 
هائم الشوق.. واف" العبراتِ 
شطَرتْ فيه أروعً الآياتٍ 
وشا الإبداعً.. والمعجزاتِ 
سترافامنة بفيض المباتِ 
من فُؤادي تجيش بالدٌعواتِ 
أبن مي النهوصُ بالواجباتِ 
.. ومعنى جَردي.. وباي 
أي ري عل الاعات 
مُويومالحسَاب حبل نای" 


.(V\-V*: 


)١(‏ الزغب: صغار الطير التي لا ريش ها. 


+ ® 
8 ب 8® 4 


(۱) حتی ترضی (ص:٤٤ .)٤٤-‏ 


*0 يڪٽيڪ رب لم ترَل في حطظه 


ركفا من رسع الخلائق رمه 


يكفيك من ل تخل من إحسانه 
كفيك رب ل زل ألطَافه 


e 


يدعو هل الأرض مع أهل الس 
وهُوالكفيل بكل مايَدعُولَةُ 


)١(‏ الكافية الشافية 


ابن قيم الجوزية 
3 
وكفايَة ذو الفضل والإحسان 
ر ار ت 
في طرفَۆ كتقلب الأجفان 


روتاب ةمنة مَدى الأزمَان 

متقلبً اني الس والإففلان 
د و 4 

فكل يوم ربنالي شان 


ا ۶ 2 


° تسبح ڪل الڪائنات بحمده 


بار مَنْ شكُرٌ الوَرّى عنة بقصر 

لکونِ أيادي جُودو ليس صر 
وشاکڑها بحت اح شکرًالشکكرمَا 

E E 

NCEE TE 
فمن رام یقضي حت واج شکرکا‎ 

تحمل ضمنَ الشكر ماهو أكبزٌ 
تَسبَحة الحيتان في الماءِ وني الهلا 

ووش وطڙ في اهُواءِ مُسخر 
وني القلك والأملاك كل مسح 

E E E E 
کے کل کان‎ 

سء وأرض ولال وار 
جيعا ومن فِبهنٌ والكل خاشع 

ميو العظمَى ولايتنك 


لةكُل ذرًاتِ الوجُووشواهد 

على أنه الباري الاك المصور 
حًا الأرص والسّبعَ الساوات شادَمًا 

اقتا للعمالين لظ روا 
وأبدَعٌ خسن الصنع في ملکوتا 

وني مَلكوتِ الأرض کي يتفكرُوا 
وأوتدها بالرٌاسياتِ فم ميد 

وقق أمارا اتر 
وأخرجَ مرعاها وب ت دواتا 


ونل وآعتاب واه ثور 

فأضحت بحسن الزهر َرْهُو ريَاضها 
وف حل نسج الربيع تبختر 

وران سء بالصابيحج أ صبحَت 
ومست ِي اسن تزهو وهر 

تراکا ذا جل اجى قد تقلدّت 


م نشركيومًابالباري 
مس للضط إذاتادى 
من للمحزون وللمكرو 

ا ۶ و U‏ 
فعلى الرحن توكلنا 
وله أسلمناعن طوع 
وإلبوأنشانفي ذل 
ك 9 2 و 


اک ال ات 


(۱) رائق الشهد (ص:٥۸-٦۸).‏ 
(۲) ديوان النصر للإسلام (ص:۱۳۱). 


خر الدین وانلي 
E E EE TENT‏ 
فهو الأحد الفرد الصمد 
کي يكشفَ عنۀ ما بجد؟ 
ب وللمَلهوف المعتمد؟ 
بالنصر ومن منه المدد؟ 
وإليوتجد ونجتهد 
من هول جهنم نرود 
ادال 
يُؤتاها العبد المجتهد" 


کت البحار وأهوافُا 
وخضت العبابَ وأمواجَه 
وهاجَت عواصفۀُني الضبا 
وخفت على موو لجاريا 
وليبق من سَبّب بجی 
ونادى الُناوي: اي أغِتُ 
فأ رى الُهُيمن حَبْلَ الجا 
وأرْست على الساطيء الرجّى 
وأثنت على الله تفس الشكور 
وکم أنفس دت ر 

وساوس شیطانا استخوَذّت 
فيا ويها أنفسًا بالجځو 
وتتبَع أوهَامها الَاطلا 


عبد الرحمن حبنكة 
كلتف الفلك أحَامَا 
وقد رلزكَّث فيو زلزاه 
: و جت لياليه أذياها 
ت وقطَّعتِ النفش آما فا 
وأوقَقَتِ الاس أعاهُا 
فإك وحدك رى فا 
ونال السَلامَة من تاها 
وألقث عل الب أثقا 
ول بنسها الأمن أحرَاما 
E E CT‏ 
علَيهَا من الوّهم فاجتاهُا 
وتقابل نعم من عَامُا 
ټ وتعبد بالل مُغتافُا 


زهرة الروض أجيبي 


م ت 3 ء۶ 
شدني المحسن وأغرّى 
E e‏ 
۶ ر ڪڪ 
َة العين ولطفا 


يأير الزائ طعا 


ْذْث ال ائين طا 

من‌أناس طبور 
أو ر تنقل الطَلعَ 
من رى أهدَاكٍ عطرا 
من ری سَوَاكٍ شكلا 
من ری أجری حياة 
فو ریا امن 
من تَرّى أسرّى بك الا 


A Js. To 
زهرة الروض ترّى من‎ 


من شذا اليطر المسَرّه 

ر بنفح الأرجَاء حر ه 
ر أ الك 

من ترّى هدا نضرَه 

و 

لمجب زاد ره 


اهاق السُحرقدره 
فين الألبَابَ بكره 


ر ٤‏ ار .82 ر 
راقه ا الحسن بزهره 
فتز وينه دذره 


تنشد الأحيَاءُ سحرّه 


و ف ت چ کر 
برهف س بنظره 


4 ۰ 2 ه 
فيك إذ ما كنت بدره 


(۱) رائق الشهد (ص:٤۳۳-١٠۳١).‏ 


° توب واقبال 


رب قد أقبلت ني ظل رحابك 
خاشعَ الطرف لدى نور شهابك 
خاضح النفس ذليلاصاغرًا 
وفؤادي ساج د بثو بابك 
کم بکی يارب ي سّجدټه 
إذ يهاب الهو لني يوم جسَابك 
برب الغفرانً ني بوم الظَح 
وهو يرجو الورد من فَيْضٍ شرابك 
كلما وسوس شيطان هوى 
قلت يا شيطانُ شقا لِسَرَابك 
أو اني خاطر يففصف بي 
قلت ياشاعِرٌ رفقا بابك 
ومني النفس ظلعا رابك 
نت مازلت فتى لاترقوي 
صَلَتِ الحكمة ني عص إكابك 


ذال اله ورل آنه 


فلل اله بسرصى بماك 


هھ سے مھ 


غير نوروستاء من كتاإبك" 


“0 رحماڪ يا رب العباد 
راك يارب العبادرجائي ورصًاك قَصِي فاستجبْلِدعائي 
وكياك في ياإهي راجيًا منك الرضافجد بولائي 
ناديت باشوك يا إهي ضارعًا Ea E‏ 
أت الكريمٌ فلاتَدَغني تايها فلقَذ َييتُ من البعَاد اللائي 
مالي وى أعتاب جُووك مَوْئِل فين ردت فمن سِوَاك رَجَائِي 
ولقد رجوتك ياإهي ضارعا متذللافلاترةرجائي" 


ر 


(۱( يوسف العظم (السلام المزيل) (ص:٤۱-١١).‏ 
() ناشن د فة الى (ض ۳۷). 


0۰ توڪلت على الله 
a RT E‏ 
وأيقنت أن الله لاك رازقي 
ص “ ۰ 27 ٤‏ 
ومايك من رزقي فليس يفوتني 
ولو كارفي قاع البحار الغواميق 


سيأ به الله العظيم بمَصله 
ا le.‏ 
a‏ 


وقد قب قسم الج رزق الخلائِق' 


)١(‏ ديوان الشافعي (ص:۹۹). 


هب الرسل م تأتِ من عن 
ليس من الواجب المستَحق 
وإن العقوللتدغو إلى 
اليسسث على ذاك بول 
أليس ال جال حبيبَ القلوب 
آليس جملا بحب الجمال؟ 
أمابعد ذلك إحخسانه 
فمن ذايُشابة أوصاكه؟ 
ومن ذايكافم إحساته 
وهذادليل على أله 
فيامنكراذاك والله أت 
ویامن بْب سواه مث 
ويا من پو خد بوبه 


ولا آخبرت عن جال الحبيب 
محبته ني اللقَا والغيب؟ 
بذا ما له في الججی من تصيب 
حبة فاطرهامن قريب 
ومفطورة لا بکشب غری؟ 
لذات المحال» وذاتِ as‏ 
تعالی إل الورى عن تسيب 
بداع إليه الفؤاد س 
تعال إل الوری عن ري0 
ان دس 
الى کل ذي الي آولى حبيب 
عن ا لخصيم وعين ا حریب 
ويُرضيه ني مشه آو مغیب 
بكي العدو وهجر القريب'" 


چ فوص 


EOE SO) 
الحريب: المحارب والمسلوب.‎ )۲( 
.)١٠٤١-۳٣۳:ص( الله آهل الثناء والمجد‎ )۳( 


تبارك الله زان الأرص بالدرر 


وهَركَر الأرض 2 لبوقظها 
وأرسلّ الشمس تُذكيها بقبلتها 
وحرَك الرَيحَ مسّت شَعَرَهَا بي 
وأرسلّ الهر تُطفِي فيو حُرقتها 
وج الطْيرّ فاهترت مَعَازف 
وغرد البلمُل الصداح بُطرا 
ففتَّحَت عتا والنوم جما 
وس لمانو اجات 
وفگرٹ أي ثوب تنتقِي 4 
تنهدث نشَرَت ازى ملاسا 
وسارّعت لحلاها تنَقِّي قمَرًا 
تقلأته وني حبًاتِ 4سز 
سمت وار تات ونا ا 
تبارك الله أعطى الحسن متدرا 


سر ص 7 ج ر و 
وجرجرت ثوا المعطور مَنسجه 


محمد عبد الله القولي 
واستنطق اسن في هر وني شجر 
ورش ئي وجهها الوستان بالمطر 
فاستعذَبَت دفتًها المحفوف با حدر 
کا الطْبْفُ یغْسَاًا بلا گدّر 
وتستقي ردا ينسَابٌ بالتهر 
تدغيع المح ني لحن بلا وئر 
فینتشي الحس ماني الکأس من سگر 
ومسَّحَت ذيل طف عاد للسفر 
وأعتدّت جَلِسًا كم طب للبَشر 
تحبر القلبٌ من أثواا الكثر 
عدا تالق ني جاتو الرْهُر 
قد هج الولو الوضَاءَ كالقمر 
وصفَقَت للجواري إقنفي أنري 
فاختالتِ الأرض في وشي من الزهر 
وأفرَدَت ذيلهُ المرشوش بالصور 


i e r 0‏ 4 
نرنو إلى الماءِ تلقى فيو صورةها 
ت 1 ¢ لھ ير 
شتى من البتِ هي الارض قد وللت 
۰ » س و 0 
ففی الرّبا شَجَر أفنانة صَحكَت 
٭ 2 و ت صر 
O TT‏ 

والنهر قیعانه بالنبتِ قد فرشت 
وو 0 چ + رفو 

والماءُ مدهشة فى الأرض صنعته 


تبارك الله أعطّى الأرصَ فتتها 


(۱) زمر: غاغات: 
(۲) رائق الشهد (ص:۳۳۲-٤۳۳).‏ 


وتزڌهي بج ال سار ني زمر 
وشي فرحا من آيا الغْرَرٍ 
انها ادنا للعيش والتّظر 
ويسم الرَهر مَطوتًا على تمر 
تي اعليو ويجويهامن الخطر 
بارك اله بت امير ني النهر 
والبْتُ حف ني الوق والصّورٍ 


م ل م 
واستنطق الشعرَ آياتِ من الذرر" 


۰ الابداع 


تفوح روائح الرّبحانِ 
ويشدو الطيرٌ في البستانِ 
ويزهو الزهرُني الرمانِ 
يادي البلبسل السشادي 
وتغو" الشاة في الوّاوي 
وماءٌالركة اهادي 
وألحان من الحادي 
يدالإبداع ي الكونِ 
من الأصواتِ واللونِ 
فيزن الأر ضفي َوَن 
فأنتَ احق بالعَوْنِ 
كتاب الله فوح 
ونصرالة منلوح 


)١(‏ تثغو: تصيح. 


خر الدین وانلي 
ارک ولات 
الا 
لى ولاأعن 
لاأفوىولاأغرَب 


روق ن ويغر ما 


إلى الأعراض فالجوهز 
ولاتستعل و تفر 
وأنت الأضعَف الأصغر 
E EE‏ 
راج عتدالش صا 


ورف الله ٥‏ ترو 
سل انر تتن 
عن الأرواح لاشأل 
با لورلا 
وسل عن كل ماتجهَلّ 
ويلْقَى المرءمايَعْمَل 
فھهذا کو کب سايق 
وهذاشامخ شاهق 
وموج زاخز داق 


وكل الكونٍإحكام 


ودين الله إسلامٌ 


وشع واكم 


ووحي اله امام 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:١٤٠-١١٤٠).‏ 


ّ 


Cc Eee 
| به فاستكثر الاجر‎ 
فسرالروح مجهمول‎ 
فراعي الضأنِ ول‎ 
فهمذاالعلم مبذولً‎ 
وقضل الله مأامول‎ 
ا الخلق آيات‎ 
وني الأرض ذرَات‎ 
وذاك السهل جنات‎ 
وأحياءٌوأموات‎ 


من الأشمى إلى الأاصغر 


نحل الخالق الأ 


®٠‏ معجائب أصناف النبات 


عجائبُ لا تنتهي ني الات 
م ا 
عجائبٌ لا تنقضى في الحذور 
۶2 ۶ ۳ 
عحائب تمدو بأوراقه 
+ و ° السا 
نسيج بو يدهش الناظرين 
ر و و ر 
وختلفات بولا تعد 


وکا لةمَيزةني الحيا 


عبد الرحمن حبنكة 
تدل عل الخالق المقتدِز 


عحائب فى نمه والشخر 


وني اسوق ثم ميض اثر 
OEOTy‏ 

وما گت من غور كثر 

وتحتارٌ فى حواه الفكر 


ر س 


و و 
فتحلو صنوف واخری 


۴ ا ت 
۵ ر رف قيمتهامن خر 


1 ت ار 
سبح ربي مشل | : 


أرى كرياء بلون الشساء 
ووو ون 
رخن باق السحات اواد 
وني الشفس لقث بر اليا 


E E OEE 
وط بش بلبل زين‎ 
أبيع وري مني اشترى‎ 
وأشهد لمك أي عب‎ 
وأسلمّعندلقاكالرا‎ 


لخبي ني الأرض مَوتّى القبوز 


و & ٤ Ru‏ ر 
تنادي الأاحسةعندا لبکور 


ونی ال ل بحمَع حل العبيز 
بک ا ارال اي 


ر 


سر صر 0 2 4 : 
دہ a‏ »+ + 0 
سےا م 


ال اة ولا أستشر 
أحَبّ المليك العزيرً الغفور 
م o‏ مار 
ل وآلقى لديك عَناءا سیر ا 


Oe) أناشيد دعوة الحق‎ )١( 


قف بالخضوع وناديا الله 
واطلْب بطاعَتهِ رضاه فلم رل 
وسال نے وتا 
واقصِدة منقطعًا إليه فكل من 
فعزيزها وذليأها وغنيّها 
مَلِكّ تدينْ له الملوك ويلتجي 
هو أۇلهوآخرهوظاهز 


حجَبتة أسرارٌ الحلال فدوتهة 


ر ا o,‏ 


سبحانَ من عَنټ الوجوه لوجهو 
طوعاوكرهًُا خاضعينَ ليزه 


سل عنة ذرّات الوجُود فإنما 


الإرعي 
إن الكريم جيب من ناداة 
بالجوديُرضي طالبينّ رضصاه 
مبسسوطتانِ لسسائليو يداه 
برجوةه مُنقطعًا إليه كفاه 
وفقيرها لاير تيون يواه 
يوم القيامةفقرهم بغناه 
هو باطنٌ ليس العيُون تراه 
قف الظنون ورس الأفواء 
أبدًاف النضّراء والأشًّْا؟! 
لولاه ما شهدت بەلولاه 
ولەشجودأوجةوجباه 
وله عليها الَوْعُ والإکراه 


تدعوه معب ودا فمارناه 


آبدي بهُځگم صَنِيعِوِ من نطفةٍ 
وبنی السّمواتِ العلا والعرش وال 
وةحا بساط الأرض فرشا مثبتًا 
تجري الریاح على اختلافِ هبوا 
كم نعمة أو وكم من كَربَةٍ 
وإذابُليت بغرب ۆة أو گربۆٍ 
لا حسنْ الظنٌ الجميل بو رى 
وجلو شُبحانة يُعصى فلم 
يأتيو مرا فيقبل مدره 


يا ذا الجلال وذا ا لجال وذا البقا 


بالرَاِياتِ وبالباتِ لاه 
عن إذنِ4والفلك والأمواه 


لاينتهى بالحضرماأعطاه 


) أجل وكم من مبتلى عافاه؟! 


فادع الإلةوناويااله 
سوءَاولاراجی و خاب رجاه 
جل على عب عصى مولاه 
کرمًاویغفر عمدهوخطاه 
يامُنيًاعمالأنامنداه 


بديعٌ كل ماني الكو 
جيل كل ماني الكو 


تاقَل هل رى عا 


تعال الله رت ارش 
ا رَهرةا مڪح 


خر الدین وانلي 
ن خلق المبُدع القادز 
EE SEE‏ 
5 التقِن الفاطز 
جل الباطن الاوز 
ذات السخر و لطر 
يناجي بَسمة الفجر 
وتَخلا غاص في الزر 
على حطباء كالدر 
على أفراخو الرّغب 
EE‏ 
اء مفرح القَلب 
على سط من العشب'" 


.)٠٤١:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 


O7:‏ )55 سبحان الله 


لاتمترواني ذاتو 
إن ضج في ڪرکاټو 
والصبح ني إشراقه 
والشمش ني كب السّم 
والحوفي إععصاره 


ر 


والرعد دى قافا 
وال حك ي فلواتِ و 
والطْرٌ حلَّىّ ني الفضًا 
والورد واليطر الشزِي 
دانت له الأزهارٌ وال 
لاقمتروا e‏ 
بحانة قدحققَ ال 
لاقمتزواني اتو 
عَمَرّ الوجود بفضله 


والبرف ي وسضاټ 
بال ني حطوايه 
او نامي وگنات 
يفوخ من روضاټه 
أشواك بعض حاو 
أو زوا بدعات و 
إعجارفي كلاتِه 
فالزق من آياته 
اا 


وأفاض : » ځاراته 


من بوه و الغزير 
نات به السحب الثقا 
ولحل جن حصا 
والتهرٌ ني السّهل القَسِي 
EET‏ 
والماءُ صاف في الغدي 
لاتقنطوامن رحَة ال 
فالجلم والغفران وال 
لاتقمتروافي ذاته 
والصدرفي أنفايسه 
والفة في تسسبيجه 
والصومني رمَصًا 
الُم الب الگرب 
والصًالح الت التقىٌ 
يرجو الرْضى من ربو 
والفاجر الفِر الجهو 
لا ستقيم ولايسي 


جود من بَركاتِو 
۶4 ر 
لفسال في ربواته 


ا 


سح برق عدب قراو 
والرّوض في ثَمَراتِه 
ریف نرا 
رحن أو مرضاته 
رضوان بعض فاته 


واللرءفي أفراجه 
يمضِي على دَرْب الحا 
لاتمترواني داه 
لاتقترواني ذاتِه 
وا لق من إِكَامِو 
والعققل في إبداععو 
والعلمٌ في العَصر الحدي 
يرتادآفاق الففصًا 
والبحر مدرصاخبا 
الد الى ف 
فخرأابه ودماره 
وره رصّلاحه 
کم هر قَرْبت لنا ال 
و هاتف کل الحدي 


لاتقمتروانى ذاته 


ا 
والفلك ف جنباته 
و * 5% 


ډه و ۶ 


)١(‏ قصيدة سبحان الله من ديوان ني رحاب الأقصى ليوسف العظم» .٥١١(‏ ١١۲)ء‏ المكتب الإسلامي. 
وانظر: رائق الشهد (ص:۳۲۷-۳۲۰). 


۰ ال بابڪ 


إلاببابك ماأطلتُ وقوني 
ذل الؤقوف بباب زك عِرةٌ 
عمّرت بالأخلام قلبي.. يالة 
صرفَنّة أهواءٌ الحياة عن ادى 
هي عون إبليس وعدة جنده 
غالت وأغْرَى وصفها فاسَرْسَلَتُ 
كم ذا وقفت ول نل من وعَْدِها 
ومضيتٌ لا الِب الكبار زي 
والصَحْبٌ قد عکفوا على لذاتہم 
آلفوا الحیاةَ کا اشتهت آهواؤهم 
رباة إي ما اركَصَيّْت سبيلهم 
لكتها الأهواء واهمفي لا 
ربا إن قطّفوا لَذَايِذَهُم هّنا 
هي حقبة عاش الفؤادٌ بها الأسى 
واليوم تاب وجاء تحدُوة انى 


مصطفی عكرمه 
يامن لبي حاجَّة اللهوفِ 
يارب فاقبل E:‏ ووقوني 
من افق بضلاله مشغوفي! 
ولكم هاي الاس من تَصْريفي! 
ولكم يساق المرء بالكَسويفي! 
والوصف كم يُغْريكَ بالموصوف! 
ار ادرا ف 
واو ا ل 
ولكم على اللذاتِ طالّ عُكوني! 
بعت حياءٌ الهو من مألوفِ 
ولکم عزفت وطال عنه غُزوفى! 
عانيت ني الأهواءِ من تَلْهيفِ 
ربا فا جل في اجان قوفي 
ما بين حال خائف ويف 


فرك الهم إئي تانب يدعو بقلب خاشع وضعيفِ 
بارب رة المي ورد للدين يا من أنت خر لطبف 

۶ کر س E,‏ » )\ 
1 متي والطُف بها يا من لبي حاجَّة الملهوفي" 


(۱) حتی ترضی (ص:۳۲-٤۳).‏ 


0 2 مر 0 وہ 
دنبت یار وادتنی ذنوب 


داي غَرّتني وعفوك عَرَن 
ادر الأبصار والأبصارٌ لا 
إن م تكن عَبِْي تراك فإنني 
يا منبتَ الأزهار عاطرة الشدًا 
رياه ها آنا ذا حلصت من اوی 
وک ا بالحياة وهوها 
تست حبي واعتزلت أحشّي 
آا کار فاا 
واليوم يا ريي مَسَحت غِسَاوتي 
با عَافِرّ الذنب العظيم وقابلا 
يارب جك اويا أبيِي على 
أخشى من العَرْض الرهيب عليك يا 


رن ر 
e‏ 


لبي وتضصیتي فض ټوا 
ماما منغ افرإلاكا 
وا رتفي هذ أو ذاكا 
دري له ولکنهو إدرَاكا 
ي کل شيءِ تبن عُلاکا 
هذا الشذًا الفوًاحٌ نفخ داكا 
واستقبل القلبٌ ا لحل هَوّاكا 
ولقيتٌ كل الأنس في تَجُواک 
ونسيت تفي خوف أن اَنسًَاکا 
وبدأت بالقلب البصر اراک 
للتوب قلبٌ تاب ناجاكا 
ماقَدَمَنە يدای لا أتباکى 


ري وأخشى منك إذ ألقاكا 


يا رب عدت إلى رٍحَابك تابا 
مالي وما للأغنياء وأنت يا 
مالي وماللأقوياءِ وآنت يا 
إني أوبْت لكل مأرّى ني الحياة 
وتلمسَت نفسي السبيل إلى التَجَاة 
وبحثت عن ير السعادة جاهدًا 
فرص عني الناس أو فليشخَطوا 
أدعوك يارب لتغفر حوبتي 
فاقبل دعائي واستَڄبْ رجاو 
يا رت هذا العصر لحد عندما 
ما كاد بطلق للعلا ضاروکة 
أو ما دَرَى الإنسانُ أن جيم ما 
ياآماالإنسان مهلاواتنذ 
أفإن E‏ ا لعحيبة 
ل للطبيب تخطْمَنّه يد الرّدَى 
قل للمريض تَا وعُوفي بعدما 
قل للصحيح يموت لامن علةٍ 


ري عظيم الشَأنِ ما أفْوّاكا 
فا ا ار 
فوجدتٌ هذا الس في تَقوّاكا 
آنا لم أعد أْعَى لغيرٍ رضاكا 
و و قاق م اك 
ما خاب یوما من دَعَا ورجَاکا 
سرت یا ری له دنیاکا 
حتى أشاحَ بوجهه وقلاکا 
وصَلَتْ إِليه يداه من ناكا 
واشكر لرك فضلَ ما أولاکا 
تزور عنه ويَْكّيْي عِطمًاكا 
يا شاي الأمراض من أرداكا؟ 
َرَت فنون الطب من عافاكا؟ 


من بالمنايا يا صحيح دک ؟ 


فل للجنينِ يعيش معزولا بلا 
قل للولید بگی وأجهش بالگ 
وإذا رى اللعبان فف ع 
واسأله كيف تعيش يا ثعبانٌ أو 
واسأل بطونَ النحل كيف تقَاطَرت 
بل سائ اللبنَ المصَفّى كان بب 
وإذارأيت الحي جرج يِن 
قل للهَوَاء تحسّه الأيدي وخ 
وإذا ريت البدر يري ناشرًا 
وإذا رأيت النخْلَ مشقوق النوّى 
وإذا ريت النار شب هيبها 
وإذا ترى الجبل الاسم متاطِحًا 
وإذا ری صخرا تفجٌر بالیا قَسَلّه 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلالٍ جَرّى 
وإذا ريت البحر بالملح الأجاح ّى 
وإذا رأيت اللي يغشّى داجيًا 


وإذا رأيت الصبْح يُسْفِرُ صَاحِيًا 


راع ومرعٌی 5 الذي يَرْعَاكا؟ 
غ الولادة ماالذي أبكاكا؟ 
فاسأله من ذا بالسموم حَساکا؟ 
يّاوهذاالسم یملاًقًاکا؟ 
شهدا وقل للشَهُدِ من حَلاكا؟ 
ن دم وفرْثِ ما الذي صمًاکا؟ 
تایا ّت فاش أله من أخباكا؟ 
فى عن عيونِ الناس من أخقاكا؟ 
ااا ا 
افا ا ى 
ًاسأًل هيب النار من أورًاكا؟ 
قمَمَ السَحَاب فَسَله من أرساكا؟ 
ين بالماء سق صقاك؟ 
فسَله من الذي أجُرّاكا؟ 
فسَله من الذي أطعًاكا؟ 
فاشأله من یا ليل حا فُجّاكا؟ 


فاسأله من یا صبځٌ صاع ضَاکا؟ 


هذي العجائِب طالما أخَذّٺ بها 
والله ني ك الحَجَائِب مبدع 
يا أهاالإنسان مهلامالذي 
فاسجُذ ولاك القدير فإنا 


وتكونْفي يوم القيامة ماثلا 


إن !تكن رة فهو یر 
باش جل جَلاله أغُرّاكا 


E EE E 


2ه س ر ن o‏ س 
جزى )| قدقدمته داک0 


SG BS 


.)٠٠١٠-٠٤٥:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


* 0 يسبجځڪ الخلق في ڪل آن 


بسبخك الخلسق ٤‏ کل آن 
و شالك الرحَے الأنقا 
ونحنى e‏ 
I‏ 
ويامجري ند فوق البحا 
ويا مجري الشمص في اها 
تباركت كيف سَلَحْتَ النها 


و انل 5 أا 
ولم تود البابً دون الحو 
حكمت فأقسطت فى العالين 


الدكتورة عاتكة الخزرجية" 
ويَعّنو فيسّ ل الققانتون 
ء ويأوي إلى ظِلك المذنبون 
وخضع للأكر الكابرون! 
ل ويا من إليه غدًا يلون 
ر ومن باطنٍ الصَخْر ثح العيُّون 
و کل عل فلك يحون 
ر من الليل كيف مَسَحتَ القرون؟ 
: وکل إلى أجل سائرون؟ 
٣‏ ورَوْضتَ فيهم جماح الحرون" 
د وكيف يقال بم االعاثرون 
ل وغيٌ الكفور ولْوْم الخوّون 
دولا دون ما آمل التائبون 
وبالعدل لیځکم الحاكمون 


)١(‏ تسبيح ومناجاة وثناء + خن و ا ت( 


( 0 ارون اما والغانك: 
)"( الحدود: الحظوظ . 


فضارك يطل ماالكافرون 
تباركت يارب هذا الوجود 
وياموقِدالنار من أخضر 
وياغخرج‌الحي من ميت 
تباركت يا فاطرٌ الكائناتِ 
فزعت لباإبك أرجو مى 
عبادك يارب لوا ا 


تشامَحَّ ني أرضك الأدنياء 


وجّارت بأحكامها الأقوياء 
ول يعط من مالك الأغنياء 
ولم يبق ي الناس معتى الحياء 
وضجُت مواخيرهم بالحياة 
عِبَاذْك يارب صلواالسبيل 
أخاف عليهم وأرجُو هم 


وأنث اللطيف الرؤرف الرحيم 


وجنات مَذدَنِمماالمؤمنون 
ومن باسيه سبح العالمون 
ومُعّطي مِنَ الأرض ما يشتهون 
ومن قال للثيءِ کن کيٰ يکون 
ومن هم إليه غداينسلون 
لصَعفي فأنت ماي المصون 
وار الدليل فا يدون 
فأيالً عن عَيهم بنتهون 
كَسِيمَ الضعيف عذابًا وهُون 
وراحوا على شخهم خرصون 
فأ مسوا بآثامهم يفځرون 
وباتت محاریبهم في شکون! 
فأين الدليل؟ ون 
فغفرا فم إم لايعون! 
وأنت الرفيق الشفيق الحنون 


cs E 


EL SG PN 
آنت رَبي في تصاريفك زرالاحكيين‎ 
ورجائي باستجابايكَ لي حق اليقين‎ 
لست أخشى ردسُولي ولك الوعدالمتينٌ‎ 


فاقض لي الخحر وأكروني بسلطان مكين 
سطرالميّبو ولخوبيالعالن 
ا ا 
تنص ادبن الذي جا ءبوالذاعي الأيِينْ 
ااا ج ا 
وبوتنصرني الد نبا موم المۇمنين 
وس زرم ييا ري شود الكااؤرينْ 
رب واجعلتِي إمامًا للهداقالتققين 


(۱) دیوان ترني‌ات إسلامية (ص:۸٥-۹٩٥).‏ 


في الزمهرة الأخاذ رونقها 
في البحروالأمواح صاخبة 
ي الراسياتِ الشم عمَمَها 
ي السفح والأعشابُ مائسة" 


مسااأقرللافل لا 
أيظن خلق الكونِ عن عَبَنِ 


الشمس في الأفلاك جارية 
الل يس لالهاروة 


)١(‏ مائسة: مائلة متخترة. 
)۲( ال الطبن. 


خبر الدين وانلي 
لأول النهى والبحْثِ والتظر 
ي النفس في الأصواتِ ني الصور 
ي الشمس ذاتِ الوح والشرر 
ي الشهُب دات الخطف للبعر 
ي الطبر صداحًا على الشجر 
تعل وروم اول القر 
ا ار 
E EET‏ 


ع کل ا اور 
كلافخلق الكونعن در 
ماف ةم واد وير 


كالأرض ذات الماءِ والمدر" 


۶ ژڅ و 
تفني البحار روايي الحزر 


الب ةا تمحضطراءضاربة أطتات اني الصخر والَحّر 
والزهرة البييضاءفائحة ٠٠‏ والجذّرٌبين الطين والكدر 
والغيبمةالسوداء فة ري بأطضاب من الططر 
وا رة السمراءحانية فق الصغارِ المي عن حطر 
الككون ميق ومنتظه كم فیومن ذڭرى لعکر 
سبحا من باللطف قَدَرَهُ أعظ+ aE‏ ومُقتير" 


8 E 8 NE 8 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:٤۳٠).‏ 


۰ الهي انت تعلو ڪيف حالي 


غيب وذو الأطائف لا يغيبُ 
وأسألة السّلامة من زمان 
زل حاجتي ني كل حال 
ولاأر جو سواه إذا ماني 
وکم في الغيب من تيسير عسر 
ومن كرم ومن لطفِ خفي 
ومالي غي باب اله باب 
كريم نعم بلطيف 
حلم لابُعاجل بانای 
فياملك اللو أقِل عِتّاري 
وأمرضني ني اوی هوان حظّي 
وڪَاتڌَني الزمان وعِيلَ صبري" 


فآمن رَوْعَتي واکبت حسودا 


(۱) عيل صبري: غلب. 


وأرجوه رجَاء لا يخيب 
EE REE.‏ 
إل من تطميِنٌ بو القلوبٌُ 
زمان لحور والجار الريب 
طوتة عن المشاهدَة الغْيُوبُ 
ورن نائبۆةتنوبٌ 
و رح ل بوالكروبٌُ 
ولا مول سواه ولا حبیسب 
اا ار 
رحیيم يست ر حو يَصوب 
فإنيعنك اا اوت 
ولكن ليس غبرك لي طبيبُ 
وضاق بعبيٍك البلد الرَّحيبٌُ 
بُعاملني الصداقة وهو ذيبُ 


وآ سني بأولادي و أففلي 
ول شک بأطفال غار 
is a a‏ 
هو الرحن حول واعيِصّامي 
إفي نت تعلمٌ كيف حالي 


فقد بَسْتَوش الرجل الغرببٌ 
أكادٌإذا كرتم اذوب 
لسن ت دي اجيب 


فهل ياسيدي فرح قري 


BZ 
ور‎ EEG 


De:‏ حبيبي انت رحمن 


أناإن بث منان 
وإن درت نادان 
وإن أخبت والاني 
وإنْقَصرت عافاني 
إليك الشوق من قبي 
فيا کرم من بُرجّى 
وماكنتًعل هذا 


لدی الذّنا ول العقبّى 


یحیی بن معاد 
وإن أذنبت رجا 
وان أقبلت أدتاني 
وإن أخلَصت تاجَّاني 


4 هه ۶ صر 
وإن احسنت جازای 


o۶‏ ر 


آل اصرف عني احزاني 


SHORE 


.)۱۲/٠١( الحليةء‎ )١( 


محمود حسن إسماعيل 
رب شبحانك ني على علاك 


ت ندعوك.. ا يداك 


سي اليل فناڌبت.. إفي 
فزإذاالكونضياء 
وجرى الدمعٌ فناديث.. إفي 
فطذااللنياصفاء 
والأضابغمُر قبي وشقَاهي 
وتاجيني اللسشاء 
رب سبحانك في اع ملاك 
كلا ندغوك تعطينايتاك 
کے ك E ET‏ 
يبملأالقلبً ضا 
وإذاضَاقّث من اليأس القَلُوب 
E‏ السروع هماك 


وإذا 1 س من العفو الذنوب 


ى افخ ا ا رد الد 
رب سبحانك في أغلى علاك 


كلا ندعوك.. تعطينايداك" 


642 يا أرحو الرحماء 


يا أرحم الرْحماءِ مالي حيلة 
ا 


جه ن اص 


۶ 


ا 
e‏ 


3 $ 


م 
#4 


برغو 2اک 


محمد الحامل 
إلاالزجوع يا 5 
واه انابي اوه 


6 ر س و ق 
مستغفرًاماجنتەيداه 


الااللعاء: اة 


وأرخةماقدعتاودهاة" 


.)١۷۸٤-١۱۷۸۳/٤( الأعال الكاملة لمحمود حسن إساعیل‎ )١( 
ىه١۳۸۹ مجلة حضارة الإسلام» العدد ۳» (ص:۸)ء من السنة العاشرة» من جمادي الأولى سنة‎ )۲( 


وانظر: رائق الشهد (ص:۲۲۳-۲۲۲). 


RG‏ ت ایمانیت 


اھ ي 


لست ادري ما حَيَاتي 


آنا لاأملك نفسى 


عبد الرحمن حبنكة 
لا ولامامُوآتِ 
قبسث نفيي صِقًاي؟ 
ي انتقال أو بات 


اراق أعّاني وجودي وحاني 
E‏ اا هيع الكائاشات الحادشات 
وقداني أن أرى رادي للابعسد الت 
خخ زاو راي وففلل الصًالحاتِ 
ET ET‏ ا عي في الكائناتِ 


درفت الله ري 
آفلاأملاأفكري 
ووجودې وو فان 
إن شكري يا إهي 
فلك الشك ر على ما 


(۱) دیوان ترنيات إسلامية (ص:۱۲۹). 


E Wa 
EE E 
ويي بالصلواتِ‎ 

و ت 
منه بعض النفحات 
لك عل رجات 
od‏ 
جدت لے من اعطياتِ 


خير الدین وانلي 
تبارك الله كم ني الكونِ من عَجَب؟! 
في البرّ والبحر والأفلاكٍ والشهب 
طبر بج اجر من أقصى الشمال إلى 
ا : ٍ2 2 >+ 
اقصی الجنوب ولا متم بالسغب 
ويقطع السّمك الشلال متجهُا 
إلى ا لمنابع كي يفتى من التعب 


ويصنع النحل شکلڈ منتهى العجب 
ويجمل(الكنغر) الأبناء بحفظّها 

ي جيبو اترا وبا على الدب 
ويرفع القرد أولادًا على كتف 

ويزقم الطير أفراځًا ڏوي رَعَّب" 
وجار الحو ت ني الأعماق متها 

نالرت نا الحََّبٍ 

() السغب: الجوع. 


)۲( يزقم: يلقم. 
() لزغت الرس الصر 


ويَسْبَحٌ البط في أعقاب مؤليه 

بلامران وماء النهرفي صَحَب 
وَبْلقَمُ الشدي والعينان مُعْمَصة 

هر ولید وماني الثدي من حلب 
ويقفز المهرٌ خلف الام مرتَجقًا 

ول بزل عَظْمُّه وى من القَصَب 
ويتبع الكلب ربجا غاب صاحبها 

ويسمع اهر مس الفأر في لجرب 
صر الصقر من عَليائه جُرذا 

و اا الأْعَى من الذنّب 
وينقر الطيرٌ دودًا غاب ني صن 

تحت اللَحَاءِ وما في العْصن من تقب 
وبمك البجَم الأسماك سابحة 

ويُرسل الأخطبوط الرجُل عن جنب 
وينف الثعلبٌ الأحشاء مرتيًا 


حتی تهاچ الغرباڻ عن گثب 


يلسع العنكبوت لجل ني عنق 


وتنك لضب صتا حن تدر که 
أفعی ليمَعَ بلع الرس كالذئّب 
ن و 
تبارك الله لاتحم خلائقه 
وكل آلائِه تدعو إلى لعجب" 


0° ما شئت ڪان 
الشافعي 


ناشت کان رانا اتا .واش ن1 فاا کن 
لفت العاد لا قد لت ففي العلم محري المتّى والْينْ 


u 3 E‏ 8 3 مھ که سر ےه 
و ومتهم بجح ومهم حسن 


س ۴ س a‏ س ۴ ٍ 0 
عل 5ا وهدا خدذلت» وذاك أعنتث»› ودا ل تع 


.)٠۳٠:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 
.)۱٠۱۸:ص( ديوان الشافعي‎ )۲( 


0 يا ڪافل الرزق 


مصطفى عكرمة 

قَدَّرت أرزاق كل الخلقٍ من عدم 
وزد ت في الرّزق يا ذا الجود والكرم 

أإبوابٌ جووكماتفكمشرعا 
حتى طقَوناعلى رمن العم 

هذي اللابين مماقدحَلَقتَ رى 
من وها الرزق موفُورًاعلى أمَم 

التّمل» والطإر.. والأسماك أجعها 
من عاش في الور أو من عا ني الظَلم 

والآدميون نالوافوق ماسالوا 
َر الرمان. كايحم 

وکل ذي مهج ني الأرض زاحف:ٍ 
a E‏ 


2 4 
افير حدووومنقسم‎ 
a ا‎ 
ينق رالزق يومارغُم گرا‎ | 
لتم‎ A e 
a E O SE E E 


E hh 
کل الخلا يق تَلْقَى غاية الكرم‎ 
۰ اعاعا انت ات‎ 
ولافوامائجيهامن الال‎ 
۰ ا‎ 
ونت من قدرالأرزاق من قِدم‎ 
۰ ونت يارب هادا.. وکافِلٰها‎ 
وأنت كال رزق الكل من عدم‎ 
۰ وأنتتعلمعنهافوق ماعَلِممَت‎ 
عن تَفها.. وهي كالراتِ ني الرَّجم‎ 

وأنتَ وحدَكٌ من بُرجّی.. ومن يده 
تعطي.. فيي ونكفي سائر الأ 

فامننعلً برزق وافرأبذدا 
واجعَلة ريي لالا سائًا يي 

ورد يارب للإسلام غر 
وابعث بنامن بُصخينا من الركم 

a as‏ ا 

بتهجك الحق دي أقوّ وم الق 


(۱) حتی ترضی (ص:۲٦-٤٦).‏ 


لبك جي الأمر بجع كلا 
وبعض أياديكً العوام والذِي 
ومنكً العطا والمنع والأمر كله 
فمن شاءَ فليمنعْ سواكٌ فلا ّى 
وعفوك يا رب الخلائتق واسع 
ا الخلى الذي أنتَ هله 
ا 
وأنت تحب الحم ولمح والشا 
فوعدك أولّ من وعيك بالوفا 


و ب 0 u‏ 


م ر 
E ٣‏ الوعيدذخرة 


چپ کر 3 فار 

جل هھ مي ٿي فؤادي قَرَارها 
ر 

ود < ان حفظو ا فإا 


.)١١٤-١١۹۲:ص( راقق الشهد‎ )١( 


ابن الوزير الصنعاني" 
ومنكَ الأماني ترجَّى والبشائر 
اا والثقال الموَاطرٌ 
إليك ومني الكونِ غيرٌك قادر 
إا تيس الصحصَاح فالبحرٌ زاخرٌ 
تضيع الخطًايا عنده والكبائر 
من العفو ل قط منَ العفو فاجرُ 
کتابًا كريًا فهو عندَك حاضر 
ووصف حب الحم والمدح ظاهر ) 
لذا وحظٌ الفضل للعدلِ قاهر 
اظ افالظنٌ لك غافرٌ 
AE E‏ 
وأرجو بقاهًا يو م فی ذخات 
صنیعنگہ والحود بالحفظ آمر 


0 الكون البديع 


E EE 


و 
ني الزهرة الخالصة اله 
ف الفصن يرو للمرو 
ی السَلْسَلٍ العذب النمي 
ي الموج يغشى الأفقّ تع 
عرج على الع الوقو 
ا ااا 
۴ استَلهم النجمَ النشي 
کم جال ني ر 
سبحانك الله يا 
أنت الجميل حَلَقَّتَه_ 
لايستطيع العقل إحصا 
لادركالأنهام سر 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:۳۷٠).‏ 


خير الدين وانلي 
ب الكونِ من دنيا ا لجال 
والس مرا اال 
روفي الماء الزلال 
ج نديةمشل اللال 
لو ت الل 
روسل يبك العجابُ 
رعن الفضاء عن السحاٺ 
د الشجيًاتِ اليذابُ 
ب الكونِ والكون كتابُ 
رب الحاسسن وال 
االځون ق ابی سال 
الخاد الل 
الخلق أو نة الزوال" 


71 یا ریتا أك الصلاه 


محمود حسل اسماعیل 
ياربالك‌الصلا 
اا مسن کل الحيّاه 


مھ غا و ن ًا ةإلىنتاك 
من كنعو على اجون اوو 


E 


ياراجا 


nk 
اا مركا ااه‎ 


s7 a ب‎ 


ياموئلاللحائري: طوبى لمن يلقى هداك 
ناغوت ا الان حمدالماتعطي يداك 


)١(‏ الأع|ال الكاملة لمحمود 
.(YI6-‏ 


بل اجا المياا نبد 
وکل ما فوقّ الشُرى بُوخدّك 
واا ا طا 
يباربسالل الصلاة 
والحمدمنْ كل الحة!“ 


حسن إساعیل ح(٤/۱۷۸۱-۱۷۷۹)»‏ انظ راق الشهكد ( ص 


° يا رب ني مذْنبٌ اوا 


ایت بام لى ساف 


أرجُو عطاياك الحسانَ وإِنٌ : 
مافي العوالم من يلبي داعي 
داءٌ الففؤاد ف وره بلذاذة 
فامسخ برحمتك التي تجو با 
فأكون عبدك مشلا تر 

وأكون بالتوفيق منك حصن 
وأعيش ي سَعلِ الحياةٍ وطيبها 
ويضمُني الفردوس في أكنافه 


مولاي آنت ولا هون بدهره 


SSE 


عبد الرحمن حبنكة 
E‏ ب إي مُذنب أواه 
قلادعاكفلاتردنداه 
الى ياه 
من عاجل الدنيًا ونت دراه 
قبي قيشر في السلوكِ تاه 
E ETE‏ 
وأصيرُ حيث بصيرٌ من ترعاء 
مع من وهبت من الجيّار علاه 


من كنت یا رب الوری مولاه" 


رايعة العدوية 


ياسروري ومنيتي وعدي 


وا ی وى ومرادي 
أت روح الفؤادأنتَ رجائي 

آنت لي مُؤنسي وشوق زادي 
كم بكَتْمة وك لك عدي 

من عَطاءونئمۆوأيادي 
حبك الان بغيتي وتعيسي 
وجَّلاءٌ لعن قبي الصادي 

نت متي كني الفؤاد 
إنزتكن راضياعل نإن 

يامنى القلب قدبداإسعادي 


ا 
سبحان من يعطي المنى بخواطر 


سبحان من لا شيءَ بحجب علمه 


سبحا من هو لا یزال مسبّځًا 
سبحانّ من تجري قضاباةٌ عل 
سبحان م لايزال ورزقۀُ 
سبحان من ني کر طرق الرضًی 
ملك عزيز لايُفارق عزه 
ملك له ظهرٌ القضاءِ وبطنةُ 
ملك هو الملك الذي من جِلْوِه 


كم يَسْتصم الغافلونّ وقد دُعُوا 


أبوالعتاهية 
لضي يط غلاا 
فالسرٌ مع عندةإعلان 
أبدًاوليس لغرء السبحان 
ماشاءمنهاغائب وعيَان 
منة وفيه4الرٌوح والرّمجان 
بُعصى وبْرجّى عند الغفران 
إل دة ملكو الأزمان 
بُعصّى بحسن بلائِه ويجان 
ولا ا اط 


وغدّاوراحَ عليهم الححيثان" 


E 


)١(‏ رائق الشهد (ص:۸۷). 


“© آنا الضقي 


)١(‏ الكالي: 


ابن الوزير الصنعاني 
إلبِكَ وجهت يامولاي آمالي 
فاسمَع دعائي وار > م ضصعففَ أحوالي 
أرجُوك مولاي لا نفسي ولا وَلدي 
ولاصديقي ولا ملي ولا مالي 
اعرف كل أنظزإى أحدٍ 
فلاالرعية أرجُوها ولا والوالي 
فلا تَكِلني إل من ليس يكَلَوّني 
وكن كفيلى فأنت الكافل الكالي" 
ولتسقني كأسَ حب من ودوك يا 
مولاي فهو شراب سَلْسَلّ حالي 
فلا وحقَكَ ما للقلب من َعَفٍ 
إلابحبُْكَ فاشرَح لي به الي 
آنا الفقير إل مولاي يرحني 
إذاتقشى بول الموت إمهالي 


الحافظ. 


آنا الفقير إلى مولاي يرحني 

ي بطن سد وجيشي مطل خا 
مناك لحيي لدودالقر اھ 

والعظمْ مني مني ريم في رى بالي 
آنا الفقير إلى مولاي يركمني 

يوم القبامة من عنف وآهوال 
وان أكودً بي دامن تعطفْه 


أنا الفقير إلى مولاي مجحشرني 

في رُمرة المصطفى المختار والآلٍ 
صل الإلة على أرواحهم أبدًا 

صَعمًا عل قدرزځاروهطًال 


*0 دليل الحائرين" 

يا مل إليو جيم الحلق يبتهلوا 

وكل حم على رحماثيتكل 
امن نای فرأی ماني القلُوب وما 

تحت الشرى وحجابٌُ اليل سيل 
یامن دنافضأى عن أن حيط بو ال 

أنكار را أوالأوهام والعكَل 
نت اللمادىبه ف کل حادثة 

وأثت ا ضاقت به ال 
االات اتناف 

ات لار اف يال 
اائ ناد وتال راف 

عليك الك ملهوف ومبتهل 
فإنغفرت فعنْ طول وعصن گرم 

وإن سَطَوْت فأنت الحاكم ادل 


(۱) بستان الواعظين (ص .)٠١ ٤-٠١۳:‏ 


° نحن العبيد وأنت الملك'" 


يامنْيُغیث الورى من بعد ما قتطوا 
عودم بسط أرزاق بلا سَبّبٍ 
وعدت بالفضل في ورڍ وي صَدر 
عوارف ارتبطَّتُ شم الأنواف بها 
يا من تعرّف بالمعروف فاعترقت 
وعالًا بخفيًاتِ الأمور فلا 
عبد فقي بباب الجود ملكي 
مهحا أتى ليمدً الكفٌ أخجَلة 
با واسعًا ضاق خطو الخلق عن نعم 
وناشرًابيوالإمال رة 
ارحمْ عبادا بضنك العيش ما هموا 
لکنھم من ری علياك ني نط 
ومن يكن بالذي هواه مجتمعًا 
نحنٌ العبيدٌ وأنتَ اللك ليس سوّى 


(۱) موارد الظمآن لدروس الزمان .)٤۸/⁄/١(‏ 


ارحَمْ عبادا كف الفقر قد بَسطوا 
سوی جيل رجاءٍ توه انبسطوا 
جود إن أقتتطوا واحام ٠‏ 
وكل صعب بقيدِ الجودِ ير یر 
بجم ۾ إنعامه ۾ الأطراف وألا 
وهم جور عليه لاولاعَلط 
من شأنه ان یوافی حن ضط 
تبائخ وخطاي ا أمرهاكَرط 
منة إذا ڪَطَبواني شكرها خبطوا 
غا وار ا 
بارا اون او اد 
اباي أقام الح أم شحَطوا 
وکل شيءٍ بجی بعد ذا طط 


0*٠‏ صرفت الى رب الأنام مطالبي" 


صرّفت إلى رب الأنام مطالبي 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوفه 


إلى الصَمَد ال الذى فاض جوده 


قيلي إذازلت بي العلل عاثر 
اراک کی ا 
ويرزقني طفلا وكهلا وقبكَها 
إذا أغلق الأملاك دوني قصورَهُمُ 
زعت إلى باب الُهيمن طارئًا 
فلم آلف ابا ول اخ ونع 

كکريم يبي عبده كل دعا 
سأسالة ما شئت إن بميكَة 


فحسبي ربي في ازا 


f1 (V. 


4 ب i r‏ 
ووجهت وجهي نحوه وماري 


٠ ۶ 7 و‎ 


E )‏ 
وعم الورّى طرا بجزل المواهب 


و ء 

وأسمح غفار وأكرم واههب 
ر ۶ 0 

es 


ون عن غ غشیانہم زجر حاجب 


مدلا اناد باسهه غ هائب 


. ولو کان ولي فوق هام الکو اکب 


هارا وليا ني الذجَى والغياهب" 


تسح واا بای والزغائب* 


وحررًا إذا يقت سهامٌ النوائب 


.)١١۲-١٠۲۱: إرشاد العباد للاستعداد ليو م المعاد (ص‎ )١( 
يوم ص‎ 0. 


(۲) ننه: کف وزجر. 

(۳) الغياهب: الظملة الشديدة. 
)٤(‏ اللهى: العطايا. 

)٥(‏ الرغائب: العطاء الكثر. 

٠‏ () امزاهز: الفتن. 


9 عطوڪك الله" 

و و ٥‏ س ». 3 
يا من جیب دعا الملضطر في الظلم 
قد نام وفدك حول البيتِ وانتبهوا 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي 
إن کان عفوك لا یدرکۀ ذو سرف 


80 یا عظيه الحو 


لك الحم إن ا لحر منك وإنني 
الى ولیک ت 
فقرب لي الخبرّ الذي آنا راغب 
ولا لامرئ أهمتة اشد خاذِلٌ 
فإن أدركت نفسي المرام ول افم 
فلا لاح لي في ذِرْوة المج كو كب 


(۱) کتاب التوابین (ص:۹٤٠).‏ 


(۲) ديوان البارودي )٤۹۳/⁄/۲(‏ الموسوعة الشاملة. 


يا كاشف الضرٌ والبلوّى مع السَقَم 
وأنتعينك باقوم| َم 
يا من إليه أشار الخلق ني الحرم 
فمن جود على العاصِينَ بالكرم 


محمود سامي البارودي 
لصنعك یا رب السّماواتِ شاكر 
وهأبتني حتى اصطفتني العشائرُ 
وباعدني الشرٌ الذي آنا حاذر 
ولیس لنء تُدنيه في التاس ضائر 
ولا لامرئ َوْرَذتَة العَيّ ناصر 
مقام ضليع بالذي نت آمر 
ولاطار لي ني فة الع طائر 


و هب لى : منك عارفة 


وتييني إلى رشدي 
وتحوأشي عل سنن 
فأنتَ دلي من عَوِيَتُ 
على جدراك معتَمدي 
فأنتَ ملاذ معت صم 


ت 


لمغري 
فرار الحائف الحجل 
بحار الول والعمل 
قرف ماتنكَرلٍ 
وقنعني من الزلل 
قذي من الدخلِ 
لدی درجا ا الأول 
وأنت عاد متكل" 


)١(‏ نفح الطيب» )٤۸⁄/١(‏ الموسوعة الشاملة» وقد حذفنا ما في القصيدة من توسل غير مشروع. 


۰ رایت الله" 


إلة الكون يُسشيدني رصّاكا 
تراك إذارأيت الكَوْنَ عَيِْي 
إذا ما الفجرفي الآفاق حَاكا 
وإذا بالماءِ في الأو اد يري 
عساءيقول للرحن كرا 
وتشق الزهوزبكل لون 
أسبح للذي بالماء أسرى 
وهب ار للأزرّاق بحا 
ولولا ر اسقطث خفافا 
ا ع ار 
ومن جحد الحقبقة كدّبوه 
فمُدّ ارف في لوح السماء 
أحَطْت بكنهه أم يط 


2 * ا ت و 
تى قمرُافقف حتى تفكر 


(۱) دیوان لحن الخلود (ص:٤٤ .)٤٥-‏ 


عائض بن عبد الله القرني 
ومالي خالق أبداسواكا 
ونت الله أعظم أن ترا 
تتم عن مَعانِ ل دري 
فت الله قد أجريت ري 
تقول لناأياقومي دعُون 
إل ونث في مول النونِ 
تسبح وهى ني الآفاق سَبْحَا 
وأهرّى نحرّها الصياذ ذبخًا 
بنك موجد للق واحد 
کذبت لقد خسرت أیامعاند 
وسال وردَهٌ بعد انتههاء 
فأنت اليومفي دور العبَاء 
ترىالرحيَ مامت أكر 


٤ 4 ّ 


فمن أي الشعاعٌ فلست أذرِي 


وَل القَجْرني الدنيا بسّمس 
فين شع الضّلام ول بُطفها 
رشك خالقي ني کل معتی 
ولَوْلاأنتَماكتًاوكانت 
لقدفجرت ينبو امعان 
كتبت لك البقاءَ فدمتَ حًا 


4 ر و ره 
آآذري الدمع آم كفي شجُوني 


سر سرن ر 9 


فمن نرجُو سوَاك ومن سبحم 
نظرت إليكَ من جُنح اعيوب 
وقد سارت حُطَاي على طرق 
إليك عَمَذْتٌ بالؤثقى جبَالي 


بور علاك أمضي في طريقي 


وكيفَّ البدرٌ في الخضرا تكور 


بک هذه ام یت ا 


4 0 ھ۶2 
ص س 2 e‏ »م « © 
دھ چاو ی یں نمی 


كلامُكَ بين أظهرنا سوعنا 
تفوش في أكندا اجَمَعْنا 
فراع الكفرٌ من سخر الشاي 
قدي امالگاوالگل قان 
وفد الف ذا حال ون 


1 ٤ OE 
وقد كثرّت على قلبي دنو‎ 


إلى رب السنا أبداهروي 
ومن َيْض اهُدَی د شرفي ومالي 


أضاءت من سنى النور اللَيالي 


الصفحة 
المقدمة e E O N N o‏ 
عبادة التعظيم O e a aE‏ 
تعظيم الله في مهات العبادة O AE EE E hen‏ 
حقيقة تعظيم الله تعالى E O o‏ 
من معاني اسم الله العظيم CS SA a a‏ 
من شواهد العظمة O SS oe Ra‏ 
أله مع الله؟ a‏ 
الطريق إلى تعظيم الله تعالى E SA E‏ 
تعظيم الأمر والنهي CT ARGS oR‏ 
کیف نعر ف اللّه؟ EE O OLR ea‏ 
معرفة حال الله CO a a‏ 
اعرف الناس بالله OE OS SOE‏ 
الحمد من طرق تعظيم الله تعالى ON MER‏ 
التفكر من طرق تعظيم الله تعالى E ee A‏ 
وني آنفسكم أفلا تبصرون؟! O E a‏ 
عناية الله الإنسان E O‏ 
انظر حولك تأملات في الكون والآفاق E Ro‏ 


تعظیم الله تعالی من خلال اسائه وصفاته iS‏ 
نظرات في الأساء والصفات وآثارها RINT‏ 


تعظيم الله في القرآن O‏ 


وما قدروا الله حق قدره! OP EERE OO‏ 


تعظيم الصحابة والسلف لله a‏ 


أثر الذنوب والمعاصي في ضعف تعظيم الله في القلب 


عشرة وسائل لتعظيم الله تعالى u SS‏ 
من ثمرات تعظيم الله تعالى EON E A a‏ 


A۲ 


القصيدة المؤلف ۰ الصفحة 


o 


أسماء الله الحسنى ابن القيم E a Ree‏ 
يا من له وجب الكمال لذاته | ابن فرس الخزرجي O MEO‏ 
آتيتڪ راجيًا يا ذا الجلال آي إسحاق الإلبيري EE ae‏ 
الهي وخالقي علي بن ابي طالب O. oie‏ 
هو الله علي بن ابي طالب E on‏ 
يا من يرى ما 4 الضميرويسمع للسهيلي EC SE‏ 
عفوك اللهم | الإمام الشافعي O‏ 
لڪ الحمد EE‏ 10۹ 
مع الله ٠‏ ا عمر مهاء الدين الأمبري a‏ 
لڪ الأمر وحدك للشاعر محمد العلائي AVE aaa‏ 
وإياك لا تجعل مع الله غيره زنك ن مرون ها E i‏ 
آسلمت وجهي اليڪ NF aa E‏ 
قريح القلب علي بن ابي طالب E‏ 
إلهى وسيدي رض الدين الغزي VS es‏ 
آفر ليڪ مٽنڪ اوی N Maat‏ 
تبارك ذو الجلال وذوالمحال یی بن معاد VE As‏ 
ولكنني 2 رحمة الله أطمع علي بن ابي طالب E‏ 
إلهي آنت للإحسان آهل على محمد الصلاي E‏ 
عظمت صفاتڪ يا عظيم الأصمعي NE ols‏ 


عرفتڪ يا ٳلهي عبد الرحهمن حبنكة AE Geet‏ 


{| 
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يا منزل الآيات والفرقان 


سبحانڪ اللهم 


إخلاص العبوديهةه 
الهي آقلني عثرتي 
رحمتڪ اللهم 


إلهنا ما آأعد لك 


لڪ المجد 2 ڪل الوجود 


لله الأمرمن قبل ومن بعد 


ٳٽهي وجاهي 
سبحانڪ يا الله 
رب رحماك 


أطیار 


e 


يکفيڪ رب لم درل 4 حفظه 


8 ‌ ث 
تسبح كل الكائنات بحمده 


الله سندنا 


mA EKERNRRNNhHEPARNRFRA 


navn REQaAARNDRRNRRNRN 


nM NNHNANNEIDNGAR 


mnn EHNHNNHNAIADNHNRNEAED 


من ينجيكم 2 ظلمات البر والبحر 


زهرة الروض أجيبي 
توبة وإقبال 
رحماك يا رب العباد 


توڪلت على الله 


مجائب أصناف النيات 
سبحانڪ ريي ِ 

قف بالخضوع 

روعة الخلق 

سبحان الله 

لا پباپڊڪ 

ڊڪ استجير 

يسبحڪ الخلق بے ڪل آن 
يا مجيب السائلين 

ڪتاب الکون 

لهي آنت تعلم ڪيف حالي 
حبيبي آنت رحمن 

ربا سبحانڪ 


يا أرحم الرحماء 


- 
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تآملات إيمانية 

تبارك الله 

ما شئت ڪان 

يا ڪافل الرزق 

إليك جميع الأمر 
الكون البديع 

يا رینا لڪ الصلاة 

يا رب اني مذنبٌ أواه 

يا سروري 

سبحان الله 

أنا الفقضر 

دليل الحائرين 

نحن العبيد وأنت الملكڪ 
صرفت إلى رب الأنام مطالبي 
عفوك اللهم 

يا عظيم النعم 

اليڪ افر من زللي 


رایت الله 


mnRNRNRRNAFRENMHN 


۲0۹ 
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